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الم إللحيد ای 


مقدمة 

( سافارى ) مصطلح غربى تم تحريقه عن كلمة 
( سافريّة ) العربية .. وحين يتحدثون عن ال ( سافارى) 
فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش فى أدغال 
. ( إفريقيا ) .. 

لكن وحدة ( سافارى ) التى سنقابلها ها هنا كانت 
تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
سياسية لا تنتهى .. وبيئة معادية .. وأهال متشككين .. 

بطلنا الذى سنقابله دومًا » ونألفه » ونتعلم أن 
نحبه هو د. ( علاء عبد العظيم ) .. شاب مصرى 
ككل الشباب .. اختار أن يبجث عن ذاته بعيدًا وسط 
أدغال ( الكاميرون ) ٠‏ وفی بيئة غريية وأمراض 
أغرب وأخطار لاتنتهى فى كل دقيقة .. 

وفى هذه الروايات نقرأ مذكرات د. (علاء ) .. 
تعيش معه ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح الحضارة 
فى تبدیل معالمه .. 


ص۰۰ ۵< ست 


سس وی و سا a a‏ اس ال مسا 


سنلقی الکثیر من الفیروسات القاتله .. والسحرة 
. المجانین .. وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقه الذين , . 
لایمزحون .. وسارقی الأعضاء البشریه .. والعلماء 

سنلقى كل هذا .. ونلقی محاولات طبیبنا الشاب کی 
يظل حيًا .. وكى يستطيع فى الوقت ذاته أن یظل 
تعالوا نلحق بوحدة ( سافاری ) فى ( الكاميرون).. 
تعالوا ندخل الأدغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 
البراكين .. 

تعالوا نواجه المرض مع فريق ( سافاری ) .. 


١-أشياء‏ کهده نحدت + + 





لا بد أن رجل الأمن الکامیرونی ( آوستیفو ) 
قد فکر كثيرًا جدًا فى کنه ما رآه » قبل أن یهز 
رأسه ویشعل لفافة تبغ » ویفترض أنه يهلوس .. 

إن السهر يعبت بالرءوس كثيرًا جدا .. 
والذين يظلون مفتوحى العين حتى شعاع 
الشمس الأول يمكن أن يروا كل شىء .. إن 
أشياء كهذه تحدث .. 

ولكن دعنا لا نقفز إلى الاستنتاجات .. من 
العسير على المرء أن يخمن ما دار فى ذهن 
رجل الأمن العجوز › الذى تعكس ملامحه طيبة 
وسذاجة بالغتين .. هو نفسه لا يعرف ما يدور 
برأسه .. 


انها عادتنا الرذيدة .. عادة وضع الافکار 
والخواطر الخاصة بنا على لسان وفی أذهان 
من يستحيل أن یفک روا فیها .. لقد رأى 
( آوستیفو ) شینا غریبا » وهذا هو کل شىء .. 
آما لماذا لم يبلغ الادارة وقتها فعلم ذلك عند الله» 
لأن ( آوستیفو ) لم يكن ممن یجیدون التعبیر 
عن آنفسهم . ولم يكن بالتأکید يحب أن يقال انه 
يخرف لأن هذا یجعل شبح الاحاله للاستیداع . 
يلوح فى الافق .. . 

فيما بعد حكى ( أوستيفو ) القصة › وصار 
بوسع من يعرفون التفاصيل أن يفسروا ما رآه 
فى ضوء جديد ساطع .. إنه لم يكن يهذى .. 

إن القصة هى البساطة ذاتها : إنه يجوب 
ردهات ( سافارى ) فى السادسة صباحا » وهو 
يتنفس الصعداء لأن ورديته توشك على الانتهاء 
دون مشاكل .. إنها ليلة هادئة بحق .. 


۳ 


توقف فى الطابق الثانى أمام عثابر الجراحة › 
وأشعل لفافة تبغ .. ان قوانین منع التدخین 
نائمة تماما فى هذه الساعة .. على الاقل 
د . ( بارکر ) نائم إن لم تنم القوانین .. إن كل 
طاقم ( سافارى ) يهاب ( باركر ) بلسانه 
السليط وصراخه وظهوره فى كل مكان فى كل 
وقت » وللأسف لم يمتد هذا الخوف إلى رئيسه 
طيب القلب البروفسور ( بارتلييه ) .. نحن فى 
مصر نقول ما معناه : سليطة اللسان هى سيدة 
جاراتها ( للأسف أجد التعبير العامى خشنا 
بعض الشىء ) ۰ وهو تعبير عبقرى يدل على 
السيطرة المطلقة للصوت العالی » إلى درجة 
إثارة الاحترام فى النفوس .. 

أطلق سحابة كثيفة من الدخان » وتأمل 
الأبواب ١‏ لمغلقه .. لايوجد شىء مقلق أو مريب .. 
لحسن الحظ .. 


| 


...سس امم :| یت تست mm‏ 


كلا .. بوجد شىء .. 

فى نهاية الممر .. حيث یخفت الضوء 
وينحنى الممر إلى اليمين نحو عنابر العظام .. 
يرى هذا الظل فارع القامه الذى يمشى بتؤّدة › 
فى تلك المنطقة من طيف الضوء التى هى ظلام 
كلها » أو منطقة الظلام التى هی ضوء .. 

شىء ما فى مشية الرجل جعله يتردد فى 
اللحاق به . 

لم يكن متسللاً كالصوص : ولم يكن واثقا 
كالممرضين والأطباء . ولم يكن متهافتا 
کالمرضی .. ۱ 

كان يهيم فى الردهة .. و ( يهيم ) هی أدق 
لفظة ممكنة .. لا إحساس بالخطأ ولا ای نوع 
جلى من المجهود العضلى .. 

وفى اللحظة التالية تواری عند نهاية الممر .. 
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هرع ( آوستیفو ) - معدوم اللياقة ‏ وهو 
بلهت لیلحق بالشبح » وتحسس المسدس المعلق 
إلى خصره ۰ وکل رجال الامن فى ( سافاری ) 
صاروا مسلحین بالمسدسات بعد قصه الفصيلة 
ایاها التی احتلت الوحده .. 


وصل إلى النقطه التى تواری عندها الشبح ۰ 
فلم یجده .. طبعا .. کل الأشباح تفعل هذا من 
قجر التاریخ .. لا جدید تحت الشمس .. 


وکان إلى يسار ( آوستیفو ) باب موصد ء 
یقود إلى ما يشبه غرفه الجبس .. هذا هو 
الاحتمال الوحید الذی یسمح لشخص بأن 
یتواری بهذه السرعة .. ۱ 

فتحه وتأمل المکان على ضوء النهار الولید 
الأبيض المتسلل من نافذة هناك .. لم يكن هناك 
احد .. الحجرة عارية تماما . عارية من 
الأشخاص طیعا .. 


ومن جدید عاد يرمق المسر »ثم قرر أنه 
ان أشياء کهذه تحدث .. 


ار جر عار 


من جدید آعود لکم .. 


( علاء عبد العظیم ) الطبيب المصری 
الشاب .. المصری الوحید فى وحدة ( سافاری ) 
فى ( آنجا واندیری ) .. 

كنا قد انتیهنا - كما قلت لکم - من موضوع 
ثورة الوحوش المفاجنه » ومن مشکله صغيرة 
تتعلق بذبابة ( تسى تسى ) » وقد انتهت تمامًا 
لكنى أحتفظ لنفسى بحق عقاب المتسبب فى 
الأمر .. ما زلت أخطط على كل حال .. إن 
المقلب الذى آعده - فى وله شعری - لجدير بأن 


١ 


تحكيه الأجيال القادمة » باعتباره انتقامًا فريدًا 
من نوعه .. شيئا كعقاب ( سيزيف ) أو کزم 

ألم تعرفوا بعد ؟ 

لقد عادت ( برنادت ) أخيرًا من (یاوندی ) .. 
لقد انتهى انتدابها فى مؤسسة ( باستير ) هناك » 
ومع عودتها عاد طوفان من الأحلام والالام 
والنشوة والقلق والغيرة .. إن حياتى من دونها 
۱ نهر راكد مریج فى الواقع .. إن الاتهار مملة 
لکنها على الاثل لا تحرمك النوم .. 

سألتها عن الأحوال فى ( یاوندی ) ۰ فکوّرت 
آنفها بال ( تشنيكة ) المعتادة » وقالت : 

- « إنها مدینه .. مدینه کالتی تراها فى ( کندا ) 
وفی ( لوس آنجیلیس ) وفی ( لانكشير ) .. 


۲ 


لا شىء يدلك على أن هذه إفريقيا الاستوائية 
إلاوجوه المارة فى الشوارع .. » 
- س لا بد أن هذا راق لك .. » 


س « فى البداية .. نعم .. الحياة فى مدينة 
عصرية بها شوارع مرصوفة وسيارات 
وإشارات مرور ؛ ومتاجر تتسوق منها ليلا .. 
ثم بعد قليل تدرك أن لديك القليل جدًا کی تفعله ٠.‏ . 
إن الآلة هناك تدور بك أو بدونك .. أما هنا 
فانت ترس مهم جدا .. الحق أقول لك إننى 
لا أستطيع الحياة دون أطفال سود بائسين › 
وأمهات أكثر بؤسنا .. » 

- « وللناس فيما يعشقون .. » 

وها هى ذى تشمر المعطف الأبيض إلى 
الساعدين » وتنطلق إلى عيادة الأطفال لتبدأ 


۱۳ 


يوما جدیذا من النزلات المعوية والکساح و أمراض 
التغذية .. ۱ 


XxX چا‎ + 


وأعود آنا إلى قسم الأورام الذى أعمل فيه 
هذا الأسبوع .. 

تعرفون أننى من مجاذيب الجراحة المفتونين 
بها .. يقولون إننى جراح بالفطرة › وان طبیعتی 
المقتحمة العدوانية تتسق تمامًا مع هذا الفرع 
من العلم .. أو لا : : لا آشعر بأننی مقتحم عدوانی 
كما يقولون .. هى. مجرد سمعة اكتسبتها من 
كل المشاجرات التى تورطت فيها عن غير قصد .. 
ی و ی وي 
القوم بتمتعون بفراسه غير عادية . لم أعرف 
آن قن 7 القيافة والعيافة ) الذى اختص به العرب 


۱ 


یسری هنا .. الحقيقة آننی لم آر فى نفسى قط 

بذرة جراح چید .. وقد قارفت آخطاء لا بأس 

واسعو الخبرة ف ۱ 

الجر احة لأن هذه حالات متقدمة تجاوزت 

أورام 

حالات تتلقى العلاج الاشعاعی أو الكيماوى 

أو التخقیفی ء ومهمتهم هنا هى جعل ساعاتهم 

الأخيرة محتملة إنسانية الالم .: ۱ 

۰ طبعا قسم کنیب » و مهمة أكثر كآبة لا تختلف 
| كثيرًا عن مهنة الحائوتی الا فى کون هوّلاء 
المرضى ما زالوا يتنفسون .. 


ق ۱ 


ها هنا یجول الموت فى ثقة مكشرًا عن . 
أنيابه » يقف عند رأس كل فراش ويضحك › 
فلا نجد الوقت الكافى لتدوير الفراش » حتى لو 
زودناه بمحرك کالدی يزودون به معارض 
الأثاث .. 

كان الأستاذ ( لوجاس ) مريضنا. من الأهالى 
فى الخمسين من عمره » وكان سرطان الرئة قد 
لعب معه لعبته القاسية الأخيرة .. 

رجل مهذب رقبق وديع جذا › يعتقد أنه ليس 
من حقه أى شىء إلا ما نمنحه إياه تصدقًا .. 
وكان لا يكف عن توجيه عبارات الشكر حتى 
لمن يرتب له الفراش . أو يأخذ حرارته .. 

كان يعرف أنه ينتهى ٠‏ ويفهم صور الأشعة 
المخيفة المعلقة جوار فراشه » وكان يتعاطى 
جرعات عالية من المورفين والعلاج الإشعاعى 
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والکیمیانی › حتی احترق جلده وسقط شعره 
وراح يقىء آکثر الوقت . 


هذا الرجل قد صار صدیقی .. نعم صار 
صدیقی الحمیم .. هذا هو الشیء الوحید الذی 
آملك أن أمنحه إياه فى معاناته .. إننى - فى 
حالته - شبية بأطياء القرن الشامن عشر الذين 
كانوا یزورون مريض التيفود فيفحصونه.. 
ويوصون بالمزيد من الفصد ومزيج الراوند › 
ثم يتعشون ويطلبون من الخادم أن يجلب لهم 
عربة .. لم يكن لديهم ما يقدمونه للمریض 
سوى أن يتعشوا عنده .. أنا مثلهم بالضبط 
وأسوأ .. لهذا أجلس جوار فراشه وأحدثه عن 
الشعر الإفريقى » وعن إيقاعات لغة ( خوى 
خوى ) الموسيقية . 


1¥ 


إن أسوأ ما یفعله طبیب الاورام أن یجعل 
المرضی اصدقاءه » وأن بفقد تجرده العلمی › 
لأن هذا یجعل من حياته سلسلة من فواجع الثكل .. 
على رن د. 

وفى هذا الصباح قال لى وهو ينشق الأكسجين 
من قناع بجواره : 

- « هل أنت متزوج ؟ » 

قمت بضبط معدل سريان الغاز » وقلت : 

- « لا .. لكنى سأفعل بالتأكيد 4-6 

« مصرية % « 

« فى الغالب .. لا .. كندية .. أو هذا 
ما أعتقّده .. » 


قال بالصوت المكتوم من وراء القناع : 


۱۸ 





وفی هذا الصيا- د ان كجين من قناع بجو 
۱ قال بيضق ١‏ ۱ 0 9 
# امین ی الا جين من عب اوق : 


« لا تتزوج الا ابنه ول يي 
ان اختلاف الثقافات أمر مريع .. انت 
عقل الغربيين وان تكلمت بلغتهم .. « 

هذا صحيح .. هناك فارق هائل بين من 
ع زا الي و ودوج 
وبين من يفطر بالفول والطضية ومن 6 
بالخبز المقدد والقهوة .. ولا أقصد هنا أتهما 
أفضل من الآخر .. أقصد أن الثقافتين تختلفان 
بشدة .. لكن ( برنادت ) تختلف بشدة كذلك عن 
الغربيين » ولو لا ذلك ما كنت قد .. ظ 

قلت له وأنا أبعده عن الموضوع : 

- « سأفكر فى هذا .. الآن حاول أن تنام .. » 

هنا جاء الدكتور ( يورجين بليتز ) وحيانا 1 
فنهضت احترامًا .. راح يتفقد لوحة العلامات 


و ۲ 


الحيوية المعلقة جوار الفراش .. لم تكن مريحة 
طبعًا .. ثم هز رأسه وابتسم .. ابتسامة ( بليتز ) 
تعنی دائمّا أن الأمور لم تكن أسوأ من هذا .. 

( يورجين بليتز ) .. مختص علاج الأورام 
الالساتی .. وجه جديد وافد على ( سافاری ) 
منذ عام .. نيدو أنه كان يعمل فى ( الکامیرون ) 
منذ فترة طويلة » وربما فى ( أنجاوانديرى ) 
كذلك .. 


هل أصفه لكم ؟ لم لا ؟ إنه ذو طابع كلاسى 
فى كل شىء .. فى ثيابه . فى كلماته .. فى 
شعره اللامع الغارق فى البريانتين والذى يفرقه 
من منتصف رأسه .. فى شاربه الرفيع المنمق 
إنسان مهذب بارد قليلا » وبالطبع يتكلم فرنسية 
شنيعة تجعل فرنسيتى أنا تبدؤ كأننى ( فولتير ) 
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مثلا .. لکن لغة التفاهم الرسمية فى (ساقاری ) 
هی الفرنسیه » ولا مفر منها .. 

قال لئ همسا ونحن نبتعد عن الفراش : 
لن یتأخر .. ریما غدا أو بعد غد على أحسن 
التقدیر ات .. » 

هززت رأسى فى أسى .. لا يجب أن أكون 

المشكلة فى حالة ( لوجاس ) أن كل التحاليل 
والفحوص النسيجية لم تستطع تحديد نوع 
السرطان الذى يفترس رئتى الرجل .. لم تكن 
حالته تسمح بجراحهة ‏ لذا قاموا بمختلف أنواع 
الحيل التى يعرفها أطباء الصدر جيذا .. أخذوا 
عينته بإبرة عبر الضلوع .. بحثوا فى دمه .. 
سكبوا محلولا فى رئتيه وشفطوه ليحللوه .. 


۳ 


آدخل وا منظار الشعب من حنجرته .. لکن 
لا شی ۶ .. صورة الاشعه تقول إن هذا سرطان 
متکدم ‏ ولکن ما هو ؟ ما نوعه ؟ 

قال ( یورجین ) وهو يتجه إلى فراش 
آخر .. 

- « عندما ينتهى الأمر ؛ لن تكون هناك 
أسرار .. سنری بأعينتا ما يحدث داخله 
الان ! » ۰ 

كان يتكلم عن التشريح طبعا › وقد اقشعررت 
للفكرة .. لحماسه المریض کی يعرف .. لكنه 
محق دون شك .. عن طریق التشریح لن تكون 
هناك فرصة للفشل فى تشخيص الحالات 
القادمة .. 1 

وانتهيت من هذا العنبر الكثيب » ففررت إلى 


17 


فى حديقة ( ساقاری ) المحيطة بالبنايه 
الشبيهة بحرف ا › كان ( بسام ) واقفا يثرثر 
مع اثنين من رجال الأمن › وکان الیوم بلفظ 
أنفاسه الأخيرة معلنا الخلاص لسعداء الحظ 


الذين ليسوا نوبتجيين . 

دنوت منه » وحييته وحبيت الرجلين .. 

« تعال اسمع ما يقوله هذان .. أنت مولع 
بهذه الأمور .: » 


« أية 4 أمور ؟ 


2 الاشخاص .الذين يدون فى ردهات ۱ 


الوحدة فى شاعات الليل .. ! » 


نظرت للحارسين فلم أجد أنهما قلقان .. كانا 
يستمتعان بوقتهما حقا » وأدركت أنهم يأخذون 


۲ 4 


ات eee‏ سس ها 5-55 اس دل د ق سے ت 5 


الأمر على محمل الدعابة .. سألت ( بسام ) 

- « وماذا فى ذلك ؟ إنها مشكلة آمن لا أكثر » 
ولو عرف ( بارکر ) بالامر ل .. » 

- «لن يخبره آحد .. لکننی رأيت آنا نفسی 
و احدا من هو لا .. » 

« جمیل .. وکیف يبدو ؟ » 

- «لاأدرى .. من المستحیل أن تری وجوههم .. 
آنت تعرف هؤلاء الذین یمشون فى الظلال .. 
الذين لا بستدیرون للوراء أيذا .. الذين ... » 

وصمت هنيهة ثم أضاف : 

- « .. الذين يختفون فجأة عند أول منعطف .. 
ويعودون من حيث جاءوا ! .. ! » 


علو عار KX‏ 


۲ ۵ 


۲-عن الاشین ليلا .. 


قال آکبر الحارسین ۰ وهو عجوز کامیرونی 
اسمه ( آوستیفو ) لو لم تخنی الذاکرة : 

- « ان هذه الامور تحدث يا دکتور .. لقد 
رأينا هؤلاء كثيرًا .. لم يعد يمر أسبوع دون أن 
نلمح أحدهم 200 

قلت له فى عدم فهم ولا أقول ( غباء ) : 
«الا أعتقد أن اللحاق بأحدهم واستجوايه 
عسير إلى هذا الحد .. » 

تبادل حديثًا بالبانتويد مع صديقه ۰ والتمعت 
أسنانهم البيضاء وهم يضحكون › ثم قال لى 
ول( يسام ) : 


۳۹ 





- « مخیفون جدا .. عسير أن تجرؤ .. ثم 
(نهم یتوارون فى الظلال قبل أن تلحق بهم فى 
الغالب .. » 

قال ( بسام ) بالعربية » وهو يلكمنى فى 
کفی : 

- « أنت لن تجرؤ يا صبى .. صدقنى لن 
تجرو .. إن لهم ذلك الطابع المخيف الذى 
يذكرك بالأشياح أو ال .. » 

- « الزومبى .. هل تقصد هذا ؟ » 

والحقيقة هی أن أساطير الزومبی جاءت من 
هذه البقعة بالذات .. ديانة الودونية أو ( الفودو ) 
التى سادت غرب إفريقيا بالكامل » ثم جاء 
الرجل الأبيض بسفنه .. كان أول البيض 
برتغاليًا » وقد حمل معه عند العودة تذكارًا هو 
مجموعة من سود ( غانا ) .. وبعد أعوام 


۳۷ 


<< 


اکتشف الأمريكان عام ۱۲۱٩‏ هذه الالة 
الصناعية السوداء فائقة القدرة .. اشتروا 
عشرين زنجيًا من سفينة هولندية وجربوهم فى 
المزارع › فكانت النتيجة مبهرة .. وسرعان 
ما نشطت تجارة العبيد » وانتقل الملايين إلى 
أمريكا ليعيشوا هناك . حاملين معهم أكثر 
معتقداتهم › التى کانوا يمارسونها فى غابات 
إفريقيا . 


وشی جزر الكاريبى كان هؤلاء الأفارقة 
یعتنفون ديانة ( الفسودو )القى مزجوها 
بالمسيحية فى خليط غريب .. وکان ( الزومیی ) 
من الاحجار المهمة فى هذه العتي ده .. إن 
( الزومبی ) جاء من غرب افریقیا لیعیش فى 
الکاریبی .. 

حقًا لا اری غرابة فى أن تسود هذه الخرافة 
هنا .. الکلام عن أشخاص هائمين لهم طباع 





۲۸ 


الژومبی العجيبة كما نراها فى أفلام الرعب .. 

سألت ( أوستيقو ) : 

- « إنهم لا يؤذون .. آعنی. آنهم لا يفعلون 
أكثر من الظهور .. » 

اتسعت ابتسامه العجوز آکثر وقال : 

س « نعم يا دکتور .. مخیفون .. فقط .. » 

- « هذه ليست مشكلة کبری على کل حال ... 
إننى أمقت الصراصير وأراها مخيفة . لكفها 
إن وحدة ( سافارى ) متسخة .. متسخة بأشباح 
تجول ولا تنظر للوراء .. » 

قال ( بسام ) وهو مستمتع حقا بكل هذا : 

- « المشكلة هی أن ( باركر ) نفسه أخطر 
من كل الاشباح فى العالم » ولو عرف لكان 


۲۹ 


آذآذآ7 لت 
قق 


حسابه مع رجال الامن عسيرا .. إن الموضوع 
لم يخرج عن كلمات هامسة یتبادلونها .. » 

كنت أفكر .. إن كل مستشفى فى العالم له 
أشباحه الخاصة › وقدیما حين كنت طبیب امتياز 
فى مستشفى (....) العام ؛ كانت الممرضات 
يتحدثن فى رهبة عن القطط السوداء التى تجول 
فى الردهات ليلا » وتعوى بتلك الطريقة الرهيية 
التى كن يسمينها (تعويص ) .. بالطبع كن 
يرين أنها أشباح المرضى الذين ماتوا فى هذا 
المستشفى .. وكان عدد القطط كبيرًا ‏ لاتنئسس 
أنه مستشفى عام لهذا كنت أتساءل عن مدى 
كفاءة العلاج فى هذا المكان » لو كان كلام 
الممرضات صحیحا .. 


وفی ليلة لن آنساها سهرت جوار مریض 
یحتضر .. كنت متحمسا وحسیت آننی قادر على 


و ۳ 





مراوغة المسوت بشکل ما .. وفی الرابعة 
صباحا بدا لى أن الأمور تتحسن » فدخلت غرفة 
الطبیب النوبتجی وبدأت آشرب بعض الشای .. 
لا آدری كيف ولا متی غبت عن الوجود . 
هدنی التعب فسقط رأسى على صدری .. 

ثم صحوت .. صحوت لأن تأثيرًا نفسیا 
خارقًا راح يثقب رأسى . ليجد طريقه إلى ثنايا 
مخى صانحا : انهض ! .. ! انهض ! 

فتحت عينى لأجد تلك القطة السوداء الواقفة 
على قدميها الخلفيتين › كأنها تمثال فرعونى 
مقدس . وفی عينيها يتوهج الزمرد الفوسفوری 
مخترقا حجاب جفنى .. نظرة صامتة رهيبة 
شريرة دامت ثلاث ثوان » بعدها ابتعدت عن 
فتحة الباب .. ولم أرها تابتة .. 

وهرعت إلى فراش مريضى › فوجدته قد 


۳۱ 


لا أحاول التلمیح بهذه القصة إلى شىء ما > 
ولا أحاول استخلاص استنتاج منها » ولکن هذا 
ما حدث بالضيط .. 

« انهم المرضی الذین ماتوا هنا .. » 

وقال زمیله فى حماس : 

- « نعم .. نعم .. كان هناك هذان الرجلان 
من قرى ( الباميليك ) .. لن أنسى مظهرهما 
ما حبيت .. لقد ماتا منذ شهرين . وقد لمحتهما 
منذ أسبوع ! » 

قلت ل ( بستام ) وأنا أشذه من ذراعه 
لنرحل : 


۳۲ 





- « هل آنتهیت من عملك ؟ لماذا لا نذهب 
إلى غرفتي ؟ ساعد لك بعض الشای .. » 

بدا له العرض مغریا » فلوح بذراعه للرجلین 
و ابتعد معی .. 

قلت له ونحن ندخل الجناح الاخر 1 حيث يكيم 
الأطباء : 

- « ما هذا الهراء ؟ » 

ها و هراء ؟ هذه قصص خارقه للعادة 
تحطم الملل من حولنا .. » 

وفى حجرتی أعددت بعض الشای .. كان 
جائعًا فأعددت له شطيرة من الجین » وغمستها 
ببعض زیت الزيتون لانه - ككل تونسی - 
لا يفهم أن یوجد طعام دون زیت الزیتون .. 
ولولا المبالغة لشربه بدلا من الماء .. 

۳۳ 


1 ۳ - سالاری عدد ٤(‏ ۱) انهم یعودون احیانا 1 


- « هل من آخبار عن ذلك الصهیونی وقصه 
الذیاب ایاها ؟ » ۱ 

- « لم أقرر بعد ما سأفعله .. لكنى مسرور ظ 
الثعابين فى أحذيته كل صباح › وبتحسس كفاه 
بحفًا عن العناكب السامة .. إن هذا أجمل من 
أى شىء أنوى عمله .. » 

لاك الطعام بين شدقية ٠‏ وقال : 





_ « لا يأس .. لكن كن حذرًا .: لريما دفعه 
الخوف إلى البدع .. » 

- « لا أظن .. إنه يحمل عقدة ( الماسادا ) 
ككل اليهود فى الواقع .. وهو هنا فی (سافاری) 
يعرف أنه الإسرائيلى الوحيد .. وكل إسرائيلى 


۳ 


وحید مذعور خائف دائمًا » تضنیه وساوس 
الحصار a‏ 4 

فکر قليلاً ثم غمغم : 

- « معقول .. » 

Kk +x‏ عي 

وی الصباح دخلت عنير الأورام لأحد 
المفاجاة القاسية تنتظرنی : الفراش الخالی .. 
الفراش الخالی حيث كان يرقد ( لوجاس ) أمس .. 

شعرت برجفة تسری فى عمودی الفقری . 
وتذکرت وجهه آمس وهو ینصحنی بالزواج من 
مصرية .. بهذه السرعة إذن ۴ 

شعرت بيد على کتفی ۰ فنظرت للوراء . 

كان الالماتی ( بلیتز ) يمسك بلوح الكتابة 
فى يده ۰ ویقول لی فى رفق : 


۳ ۵ 


و أفهم ما تشعر به .. لقد كان صديقك  ..‏ 
أليس كذلك ؟ » 

« متى ۲ » 

- « فى الثالثة صباخا .. لقد كنا نتوقع هذا ... 
أليس كذلك ؟ » 

رن سر رو 

ابتسم ابتسامته الأرستقراطية الباردة وقال : 

- « فى حالته تكون السرعة رحمة بالغة من 
السماء .. لقد انخفض ضغط دمه سريعا وبدأ يغيب 
عن الوعی .. فشلت كل محاولاتى › وأعتقد أن 
نزفا رئويًا قد حدث لأنه بدأ يسعل دما »4 

ثم تنهد وداعب شاربه الرقيع وقال : 

- « یوم ما سيعرف العلم كيف يمنع المزيد 
من هذه الأحزان .. سيتناول المريض بالسرطان 


۳۹ 


بلرح الکتا! 


فی 





بة 


يده . ريقو 


ل لی فی رفق 


8 
لا 


كان الألمانى (بليتز) يسك 





قرصین من ( آونکو لایسین ) أو ( کارسیکیور ) › 
ویصحو وقد شفی تماما من السرطان .. » 

- « ( آونکو لایس ..) .. لا بوجد عقار بهذا 
الاسم .. » ۱ 

« طبعا لا يوجد .. لكنهم يوم يخترعون 
دواء للسرطان لن يجدوا اسما آخر .. إن أعظم 
الاكتشافات لم يُكتشف بعد .. وأجمل الأطفال لم 
بولد بعد .. » 


كانت هذه هى السمة المميزة ل ( بليتز ) 
إيمانه المطلق بالغد وبالتقدم العلمى » وهو 
مايشعرنى أحيانا بالسذاجة .. إن العلم برغم كل 
شی ۶ بطی ۶ محدود » ووثباته ما زالت قل مما 
توقع المفکرون فى القرن الماضى .. ولو أن 
(ه . ج . ویلز ) رأی ما نحن فيه بعد نصف 
قرن من مماته » لأصابته خيية الامل .. لا بد 
أنه كان يحسب إنسان التسعینات سیعیش فى 


۳۸ 





مدينة فضائية خالية من المرض والفقر والألم .. 

قلت ل ( بلیتز ) وآنا آتناسی ما آنا فيه .. 

- « هل حضرت التشریح ؟ » 

تقلص وجهه اشمئزانًا » وقال : 

« بالطبع لا .. ما دام ذلك الیهودی الانجلیز ی 
يسيطر على المشرحة . قأنا لا آرغب لحظه فى 
الذ هاب هناك .. » 

و هك ه نقطة آخری تمیز ( بلیتز ) .. انه لایطیق 
اليهود ولا الانجلیز ولا الفرنسیین .. ريما آقول 
ان هذا يقرب بیننا نوغا » لکنی بدوری لا أكره 
الیهود إلى هذا الحد .. آکرههم فقط حین 
یصیرون صهاينة .. وبالتالی كان ( بلیتز ) أكثر 
حماسا منى فى هذا الصدد .. 


۳۹ 


آما عن مقته للإنجليز والفرنسیین فأمر لا أفهمه .. 
يبدو أن النزعة العرقية ( الارية ) لم تفارق الألمان 
بعد ؛ بعد نصف قرن من وفاة ( هتلر ) .. 

قلت له وآنا آتجه لأول فراش فى العنبر : 

- « سأمر على البروفسور ( جیدیون ) بعد 
انتهائی من العمل هنا .. » 

ب « كما تريد .. » 


وبدأت أفحص أول مريض .. 


لكن عقلى كان هناك .. كان مع وجه إفريقى 
مهذب خجول » يضع القناع على وجهه 
وينصحنى بالزواج من مصرية .. وجه كان 
رجلا أمس . واليوم صار جثة باردة على 


منضدة التشريح أمام عينى ( جيديون ) 


چچ چ وا 


٤ + 


1 


اسان ۽ كهذه تحدث ۰ 





( معذرة على ضيق أفقی فى اختیار 
عناوين الفصول ) 
المشرحة هی المشرحة فى كل مكان بالعالم .. 
لن تجد آبدا أضواء باهرة وموسيقا حالمة 
وعذارى فاتنات يرقصن على طول الممر 
المؤدى لها .. دائمًا ذلك القبو المظلم الرطب 
| برائحة ( الفورمالدهايد ) القوية .. وما كانت مشرحة 
( سافاری ) لتختلف كثيرًا .. 
كانت أسئلة كثيرة تدور بذهنی : ما نوع 
سرطان الرئه الذى فتك ب ( لوجاس ) الیوم ء 
ولماذا فشسلت أساليب التشخیص الحديثة فى 
العشور على خلایاه ؟ نحن الان فى معقل علم 


۶ ۱ 







الأمراض ( البائولوجی ) حیث الطبیب الوحید الذای | 
یعرف كل شیء ویفعل کل شیء بعد فوات الأوان .. 
كنا قد قلنا ابا إن الطبيب الباطنى یعرف کل شىء 
ولا يفعل شيئا .. والجراح لا يعرف شينا ويفعل 
كل شیء . 





إن ( جيديون ) لقادر على أن يفتح صدر 
المريض » ويخرج رئته ويتأملها » ويفحصها ‏ 
تحت المجهر .. الحلم الذى تمناه كل طبيب .. 
فقط مع مريض حى .. ! 

وكان الأستاذ الإنجليزى جالسًا إلى مكتبه ٠‏ 
وجواره مساعده الكورى .. . وقد راحا يطالعان: 
بعض الکتب فى شغف .. يختلف ( جيديون ) عن 
باقى أطباء ( سافارى ) فى أنه قلما يترك هذا 
المكان الکئیب .. لقد تحول إلى جثة حية هو 
الآخرء وصار عسیرا أن أتخيله فى ضوء الشمس .. 


٤٣ 


تنحنحت فنظر لى بعینیه الزرقاوین الباردتین 
وحك أنفه المعقوف متسائلا .. هذا الرجل 
ونهمى للمعرفة طبعا وليس بجمال منظری .. 
لكنه يدارى هذا وراء كبرياء أرستقراطى يصل . 
إلى برودة الحاجز التلجى .. 

- « صباح الخير يا سيدى .. كنت أتساعل 
عن تشريح مريض سرطان الرئة إياه .. » 

- « المريضص الذى مات لیو باك ۱ 
كاميرونى يدعى ( ف . لوجاس ) .. » 

- « لم تصل أية جثث اليوم .. » 

- « معذرة با سيدى .. آنامتاکد من 


كلامى .. 15 


£ 






نظر لمساعده الکوری » فضحك هذا کاشفا 
عن أسنانه . وهذا نوع من الابتسام بالنسبة 
لسکان جنوب شرق آسیا وقال : 
- « لا جثث يا دکتور ( عبد العظیم ) .. ثمة 
خطأ ما .. » 
الحماسة إلى درجة أن آفتش المشرحة بنفسی ‏ 
او آطلب منهما إفراغ الجیوب على المكتب... 
لهذا شکرتهما وانصرفت .. 
خطا بیروقراطی ما .. إن أشياء كهذه 
x XK XK‏ 
ولكن الطبيب الألسانی لم يصدّق حرفا مما 
قلت » وقال : 


٤ ٤ 


1 
- « هذا ما قلته لك .. إن اليهودى ببخل. 
عليك بعلمه » ولربما هو کسول إلى حذ أنه ینکر 
الأمر کی لا بفارق ردفاه المقعد .. » 
عد رتبا هذا كقا .. « 
| لقد توفی (لوجاس ) فى الثالشة صباحا : 
ولم يأت أهله لاستلامه .. » 
ظ - « هذا طبيعى لأنه بلا أهل .. ورقة 
" انتزعت من شجرة.كما نقول فى مصر .. » 


قال فى سأم : 

- « الجثة فى المشرحة » والا فلا أحد يعلم 
ظ أين هى .. » 

۱ ۱ 

| ج ا 


لکن الأمر ليس بهده البساطه ‏ وقد بدأت 
فعلا أشعر بدهشة بالغة .. هذه جثة طازجة .. 


۵ ۽ 


ب و 


جثته لم تبرد بعد .. فى جهاز |داری محکم مثل 
( سافاری ) لا یستطیع الماء أن یتسرب من 
ثقوبه .. فکیف لا یعرف أحد أين هی ؟ 

سألت فى إدارة الحاسب الالی حیث تصل کل 
معلومات الدخول والخروج . فلم أجد الاسم قط 
ضمن المتوفین .. فتشت فى تذاکر قسم الأورام › 
فوجدت تذكرة ( لوجاس ) والسطور الأخيرة 
قیها تحكى النهاية المأساوية للمسرحية التی 
دارت فى الساعات الاولی من صباح الیوم .. 

سألت العمال المستولین عن نقل الجتث إلى 
التشوحة. .. 

وفی الثامئة مساءٌ كنت فى مكتب البرؤفسور 
( بارتيلييه ) .. المدیر .. 


عي علد علا 


0 





كان البروفسور الفرنسی يلتهم عشاءه قى 
مکتبه کالعادة » وبالطبع لم يقل لى عباره من 
نوع ( مد يدك ) أو ( خذ لقمة معی ) كما نفعل 
| نحن کی لا ينزل الطعام فى بطثنا بالسمَ .. 
قال لى فى انهماك وهو يوقع بعض الأوراق 
| بيده الحرة : 
- « مساء الخير يا ( علاء ) .. ما هی آخبار 
مشاغباتك الأخيرة ؟ » 
ابتسمت فى شىء من حياء › وقلت : 
ماتعنيه .. » 
- « عظيم لقد بدأت تشفى .. 
ثم قضم قضمة كبيرة من الشطيرة ء وعاد 
يسأل : 


د 


- « إذن ما هی المشکله ؟ » 
« مش کله الجشث التى لا تصل إلى 
المشرحه .. » ۱ 
وفی الدقائق التالية حکیت له قصة ( لاجوس ) 
بالتفصیل . فبدأ يهتم بالامر .. وضع الشطيرة 
فى الطبق ‏ وراح یجری بعض المکالمات .. 
واضح أننى صادق ‏ وأن هناك خللا ما فى الأمر 





كلك .. 
وبعد عشرین دقيقة وصل ( بلیستز ) إلى 
المکتب . 


رمقنی بنظرة نارية أحرجتنى کشیرا . 
لا آحب أن ألعب دور الواشی القذر أو الصاند 
فى الماع العکر أو .. خاصة وهو لا يطيق 
الفرنسيين ومنهم ( بارتلييه ) طيعا ... 

سأله ( بارتلييه ) فى ضبق عن الجثة » فقال : 


۱ ۰ 3 ۸ 
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- « مسئوليتى تنتهى عن الجثة لحظة أن 
تصير كذلك .. هناك مسئولون عن نقلها إلى 
المشرحة وما إلى ذلك .. » 

- « هل تعرف العمال الذين آخذوها ؟ » 

- « (فریقیان یلبسان ثياب الممرضین لو كان ' 
هذا یسهل الأمور .. كل السود یتشابهون فى 
نظری . ولن أميز آحدهم من الاخرین و لو بعد 
مائة عام .. » 

ضايقنى كلامه بحق .. صحيح أن السود 
والاسیویین يتشابهون حتى بالنسبة لنا معشر 
العرب ؛ لكن كلام الرجل كان لا يخلو مسن 
اشمئزاز ساخر .. كأنه يقول : أنا لن أميز بين 


( شمباتزی ) وآخر ولو بعد مائة عام .. 


إن النازية لم تمت بعد فى نفوس الالمان » 
وأعتقد أنها ستعود فى أول لحظة يغفل العالم 


4 


سمح له ( بارتلییه ) بالانصر اف > وطلب 
استدعاء الممرضين الذين کانوا كي هذا القسم 
أمس فى ساعات النهار الأولى .. 

جاء إفريقيان تعسان مذعوران إلى مكتب 
المدير » وكات كلامهما واضحا لا يحتمل الخلاف : 

- « لم يثتدعنا آحد لنقل جثث يا ثيدى یج 

وبعد تحويل الثاء إلى سين أمكننى فهم آنهما 
ينكران . 

- « هل كان هناك أحد غيركما فى هذا القسم ؟ » 

- « لا با نیدی .. ولكن .. » 

ثم تبادلا النظرات ٠‏ وکأنهما قد تذکرا » وقال 
آولهما : 

- « هناك رجلا أمن يا ثيدى .. هؤلاء قد 
يثاعدون فئ نقل الجتئث .. » 


و © 


« اثتيا بهما ! » ۱ 

سأعفيك من بقية الاستجوابات .. فلو كنت 
مملا ساديًا قاسى القلب ۰ لوجدت أيما لذة فى 
أن سود عشر صفحات بتفاصيل التحقيق › 
لكنى أرق قلبّا من ذلك .. ولذا أقول إن الجميع 

وفى النهاية صرف ( بارتلييه ) الجميع وقال : . 


- « الجميع يكذب .. أو هم صادقون و ( بليتز ) 
يكذب .. » 


وتأمل شطيرته التى انقضت ساعتان من 
' دون أن يلمسها ٠‏ والتى لم يعد يملك نحوها أى 
ميل الآن .. لقد زهدتها روحه حقا .. 


قلت له فى استمتاع بهذه الورطة : 
- « وكيف تثبت هذا ؟ » 


أ ۵ 





قال .وهو یوقع بعض الاوراق : 

- « لا توجد طريقة ما لم نستعمل جهاز 
کشف الکذب .. إننى ميال بالطبع إلى تصدیق 
الطبیب › وإلى افتراض !همال العمال .. سأوقع 
عليهم جزاء ضاركا rer a‏ 

وابتلعت ريقى وإن عجزت عن ابتلاع الفكرة 
ذاتها .. هذا رجل لا يسأل عنه أحد لهذا دعنا 
لا نضيع الوقت فى معرفة مصير جثته .. دعه 
لا يظفر بميتة لائقة ولا دفنة محترمة .. إن 
أشياء كهذه تحدث على کل حال .. 

قلت فجأة : 

- « وماذا لو كان ( بليتز )ايكذب ؟ » 0 ظ 

نظر لى من وسط وجهه المکتنز. »> وتساعل : 


لت 





- « ولماذا یکذب ؟ » 


- « کی بداری خطأه المهنى .. إن التشریح 
يفضح أشياء كثيرة » وقد اعترف ( أوسلر ) 
العظيم نفسه بأنه اكتشف أنه أخطأ تشخيص 
تشريحها بعد الوفاة ! » 

حك خده مفكرا فى شك .. ثم قال : 

- « لا أصدق أن ( أوسلر ) قال شينا كهذا .. 
هل لديك مرجع ما ؟ » 

- « لا أذكر أين قرأت هذه العبارة لكنى متأكد 
مثها!"" .. « 

- « أشك فى هذا a‏ 


(*) عبارة صادقة .. و ( أوسلر ) من أساتذة الطب العظام جدا .. 


o 


ثم آردف وهو يواصل توقییع الأوراق : 

- « آشك کذلك فى أن يكذب ( بلیتز ) .. ولو 
آراد أن یکذب فکیف یداری الجثة ؟ هل خبأها 
فى جیبه لیلقیها فى آقرب سلة مهملات ؟ هل 
دفعها بحذانه إلى ما تحت البساط ؟ » 

ثم أغلق الملف وقال : 

- « ( علاء ) .. حاول جاهذا آل تضم 
القائمة الحالية طويلة وتنمو بلا توقف .. إن 
شبابك يعطيك هذا التصور ( النیتشوی ) للعالم 
من حولنا : كلما ازداد أعداتسى ازددت قوة .. 
لكت هذا لن بفيدك .. صدقنى ۰ وستدرك كم أنا 
محق حين تصل لعمرى .. » 


عاد عاد ان 


۵ £ 
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بعد ثلاثة أيام من هذا الموضوع : 

لقد تركت - ولله الحمد -قسم الأورام الكريه › 
وخاصة بعد أن فقد الأخ ( بليتز ) كل مودة 
نحوى .. إن هؤلاء القوم قد يمقتونك وقد 
يرتابون فيك › لكن هذا لا يغير من معاملتهم 
العادلة نحوك .. بمعنى أنه لم يضطهدنى أو 
يتصيّد لى الأخطاء » أو يدس قطعة حشيش فى 
جيب معطفى .. فقط كف عن الابتسام والحديث 
البشوش معى .. فيما عدا ذلك كنت أحصل على 
كل حقوقی .. كأنما يستمد هؤلاء القوم 
احترامهم لأنفسهم من عدم تحيزهم » ومن عدم 
اضطهادهم لمن يكرهون .. لا أعنى بهذا أنهم 


ات 


مجموعة من الملائكة .. لکنی كنت أجد لدی 
اکترهم صفات تبهرنی حقا » فأقول فى سری : 
« عقبی لنا يا رب « 

ترکت قسم الأورام » وعدت آمارس دوری 
المعهود : المسمار الدى بدسونه فى مکان 
یحتاج إلى مسمار فى وحدة ( سافاری ) .. 

لن أكف عن لعب هذا الدور حتی أحصل على 
الزمالة فى الجراحة » وهو طريق شاق طويل 
جدا لم أقطع منه سوى بضع خطوات .. 

الثقب الذى أدخلوا المسمار فيه آعنی 
أدخلونى فيه اليوم هو قسم التوليد .. وهو 
كابوس حقيقى مريع أفضل عليه أن أنام على 
الأرض وأتلقى الركلات فى ضلوعى حتى أموت .. 

الطبيبة الصينية الظريفة ( ماى -فای لين ) 
التى لا يفهم أحد كلامها على الإطلاق .. إنها 


۵5 1 





فة بل 
لطيفه بحق وإعصا 
iy‏ ر صن الصخب وا 
نی رت سید ۷ والحيوية » 
اوور - ۰ ۱ ۱ سین 
الها لوست شي وأن اهداب 3 
جحبوه Sl rl‏ ۳ 
یه من أحمق - أنه ۱ : » كسيبا 
مسو رید ون نی سم | لحیوان 
۱ يدي يي ۱ e‏ 
ی سترالیا ) .. 
ات فاى ‏ لين ) د 
امن ی ۱ ۱ تسكب فوق رأ 
۱ سا لشینی من لغة 5 ۱ تن 
ا قوفها › 5 
5 وش من دی إلى یر 
او ام ۱ بر ملسی۶ 
ha i‏ 
ا ۱ البطون الصاركات .. 
ا 
فا ی ع بصرخنن reee‏ 
يد .. طبيب دانمرکی a‏ 
يصرخ طالبا 


o 


جهاز ال ( دوبلر ) .. عواء موالید من مکان ما .. 
زجاجة ( دکستروز ) تهوی فتتهشم .. 

رباه ! إن هذا کاپوس .. 

ومن يدى جذبتنی ( مای - فای - لين ) إلى 
غرفة التولید » وجعلتنی آرتدی المریوله الواقية › 
والقفازین .. شم آمرتنی بأن أشق الغشاء 
الأمنيوسى لامرأة افريقية لا تکف عن الصراخ .. 
الغشباء الأمنیوسی بحیط بالجنین والسائل 
الأمنيوسى » وهو آشبه بکیس من البلاستيك 
امتلاً بالماء إلى درجة الانفجار .. 

قربت وجهی ولمست الکیس بطرف الجفت 
و .. ۱ 

طش ش ش ش ش .. ! 

كما يحدث لكل الحمقی انفجر السائل الأخضر 
الكريه فى وجهى › ليغرق عويناتى ولحيتى 


5 ۸ 


ویبلل شعری وکل ثیابی » ووقفت أطلق السباب 
بالعامية المصرية وأبصق کل ما ابتلعته .. إننى 
نسيت واجب الحذر عند القيام بهذه المهمة 
الكريهة .. راحت (ماى ‏ فاى ‏ لين ) تشتمنی 


بالصينية هی الأخرى › ثم أشارت إلى الباب › 


وصاحت وهى تتولى العملية بنفسها : 
- « أخرج .. أخرج .. مفيد هنا لا .. مفيد 
هنا أنت .. لا .. » ۱ 


وهی بفرنسيتها الشنيعة تعنى بالتأكيد أننى 
مطرود لأننى أزيد من متاعبها لا أكثر » ولحسن 
الحظ أنهم لا يملكون روح الدعابة هنا ء لأن 
منظرى وقد ابتللت كان مضحكا أكثر من كل 
فطائر القشدة التى تلقاها ممثلو السينما الصامتة 
فى وجوههم .. كتكوت سقط فى إناء شربة .. 
هذا هو أنا .. 


ك6 


غادرت المکان سعیدا برغم کل شىء . 

إن الفرار من مستشفی المجانین هذا لیس 
إهانة إلى هذا الحد .. ونظرت إلى ساعتی .. 
إنها الثانية بعد منتصف اللیل .. جمیل .. هو 
الاستحمام نم النوم ادن .. 

ومشیت عبر الردهة المظلمة آدندن .. 

ثم .. 


در > 


كان یمشی هناك فى تؤدة » ووجهه میمما 
شطر نهاية الردهه .. 

من اللحظة الأولى. آدرکت أنه منهم .. 

لم تكن مشية طبیب واثقة > ولا مشية 
ممرضة متعجلة . ولا مشية لص متسللة › 


ف 









میمما شطر 
۵ يمشى هباك فى تؤدة » ورجهه مب 
نکن نهاية الردهة .. ۱ 


ولا مشية رجل أمن مدققة .. 
كانت مشيته لا تمت لعالمنا يصلة » وأعتقّد 
أننى لم أر مثلها قط فى حياتى .. 
لم يكن متعجلا كأنه يملك كل الوقت فى 
الكون » لکن شيئًا من تراخ لم یبد فى حركاته 
كذلك .. ۱ 
وراح قلبى يخفق كالطبل .. 0 
أنا أمقط هذا الشىء .. أشمئز منه .. أكرهه .. 
صحت من حلقى الجاف : 
- « أنت هناك ! قف ! » 


استدار للوراء لکتی لم أر وجهه فى الظلام › 


ولم یبد أنه على استعداد كبير لطاعتى .. 


بيساطة ار وجهة ووانيدن ره مهد إلى .١‏ 
ردهة الميعاد .. 
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وقلت لنفسی : « اما الان أو لا للأبد .. یمکن 
أن ابتعد وأحکی القصه غدا ل ( بسام ) » ولسوف 
نندهش معا › ونصفر معا أو أن آلحق به 
وأمسك به وأستجويه .. » 

وقی النهایه تغلب فضولی القاتل .. وجدت 
۹ أن يتلا .. كلهم يتلا فى كل ما و“ 
من قصص .. ۱ 0 

لکنه ظل هناك .. إلى أن قطعت الستة آمتار 
التی تفصلنی عنه » واعتصرت دراعه فى شی ۶ 
من العنقا .. 

كان هشًا بحق » وترنح قليلا من فرط الجذبة : 
وكان يواصل المشى بنفس الطريقة الالية .. 


لكنى جررته بعنف أكثر إلى الوراء وألصقته 
بالحائط .. 


1 


= « من انت ؟ » 


قلتها متأخرًا بعض الشیء لأننی فى هذه 
اللحظة رأيت وجهه . 
xXx # Kk‏ 

وکانت ( برنادت ) قد فرغت من إعطاء 
المحاليل لذلك الرضیع البائس . الذی كاد 
الجفاف يفتك به .. لقد عادت اللمعة إلى عينيه . 
و استعادت كرتا عينيه صلایتهما » و استرد جلده 
مرونته . ۱ 

تأكدت من أن الأم تمسك براسه جيذا ٠‏ وأن 
إبرة الفراشة تم تثبيتها بعناية باللاصق › ثم 
أصدرت بعض التعليمات للممرضة الكونغولية 
الواقفة » وتثاءبت ونظرت لساعتها : الثانية . 
صباخا .. لقد حان الوقت لبضع ساعات من 
النوم لأن یوما شاقًا ینتظرها غذا .. 


1 ٤ 





مشت فى الردهه خافتة الضوء قاصدة مسکن 
الأطباء .. 

كان هذا هو الجزء المخیف من بومها ‏ 
وکانت تتمنی دومًا أن تقابل وجهًا مألوفا . 
لکنها لم تجرؤ قط على إعلان خوفها من اجتياز 
هذه الردهة .. إن النساء هستيريات .. هكذا 
يؤمن الرجال » وهكذا سيتهمونها لو فتحت 
اها .. . 
وعند طرف الردهة خافت الإاضاءة › 
استطاعت أن ترى شبحين يلتحمان .. - 
أجفلت ذعرًا ٠‏ وتراجعت للوراء . 
لكن صوتى المألوف خرج من أحد الشبحين › 
وكان يقول : 
- « تعالى يا ( برنادت ) .. ساعدينى ! » 


لډ لو چ 
د 


[م ۵ - سافاری عدد (4 ۱) انهم یعودون احیانا ] 












هرعت لتری المشهد آقرب . 

كنت ملتحمًا بالماسی ليلا جوار جدار ؛ 
احاول أن أبقيه حیث هو . لکنه كان فى حال 
بالغة العصبية ‏ وراح یقول لغوا ما لا أعرف 
كنهه .. بینما دراعاه برتقفعان ويهبطان 
بلا انقطاع .. کجناحی طاتر مربوط للارض .. 

كنت قد رأيت وجهه .. 

ماکان وجها محببًا .. ليس مخيفا بشكل 
خاص . لكن ذلك التعبير الخاوى الذاهل قم 


ولم تكن مقاومته فعالة لكنها عنيدة مصرة .. 


11 


وادرکت آنه ایهم حرفا من كلامى .. ریت 
- « ممففف برررر مف أغا اااا ف ف ف !» 
كان يتكلم بهذه اللغة . ولعابه يتساقط 
بلا انقطاع . 
۱ 
۱ الملحوظة الأخرى المهمة جدا هی أنه كان 
[باردا .. بارذا کالشلج .. لا اعرف آهمية هدا 
جرارة ٠‏ . ولكن كيف ؟ فى الكاميدون. فى هذا 
المستمع عاقلاً .. 
صاحت ( برنادت ) فى ذعر : 
- « ( علاء ) ! أترك هذا الشىء ! إنه . 


إنه مخيفا ! » 


7 


حتی هی حزرت أنه ( شیء ) .. الواقع أننى 
بدأت أعتقد الشیء ذاته .. وحاولت أن آبتعد 
عنه , لكته بمسك هذه اللحظة بمعصمی 
كالعلقة » وواصل المزيد من ال ( هممف ف ف) 
وال ( آغقثف ) . 

- « لا أستطيع ترکه .. إنه متشبث ! » 

جرت ( برنادت ) ووجهت له بحذانها ركلة 
فى ظهره .. لم يكن حذاؤها قويًا لأنه مطاطی : 
لكن الرجل تأوه وترك معصمى .. 


وفى اللحظه التالية حدث شىء. ز هیب . 
+ جج عن 


فى البدء حسبت عینی تخدعنی .. 
لکنی آدرکت أنه يحدث حقا .. 


1A۸ 





1 
الفقاقيع التى بدآت تحتشد تحت جلد الرجل .. 
خمس .. ست .. عشر .. مئات الفقاقيع تملأ 
وجهه وذراعيه وأعلى صدره .. 
نم هی تنفجر ِ .. تنفجر واحدة تلو الأخرى » 
تارکة جلد! متحللا متهدلا . . ومن قمه .. رياه ! 
لن أكمل الوصف . 
لقد كان كله ينفجر .. یغلی .. وهو مشهد لن 
تصدقه حتی تراه .. 
وحین انفجرت عیناه أخيرًا فقدت ( برنادت ) 
رشدها .. 


+k‏ #۷ اد 
الآن آقف وحدی الاهنًا آرتجف کذیل حبة 


الجرس .. جواری على الأرض طبيبة كندية 
فقدت الوعى .. وعلى بعد خطوات منها رجل 


` 1۹ 








- أو شىء يشبه الرجل - تحلل جلده كله تقريبًا : 
ولم تعد له عینان .. 
أدركت أنه مات .نها ميته مريعة لكنى لاآفهم 
نظرت خلفی لأتأكد من أنه لن ينهض : 
واتجهت إلى جهاز الهاتف على الجدار > وطلبت 
رجال الأمن .. 





- 


- إنهم يعودون أحيانا . . 


وكما هی العادة » وقف البروفسور ( بارتلییه ) 
يرمق کل هذه الفوضی فى عدم تصدیق وذهول .. 
لقد اتصل به آحدهم » وها هو ذا يعتقد أنه ما زال 
يحلم وأن هذا كله کابوس و 

سألنى وهو يرمق الجسد الراقد على المحفة : 

« ما هذا بالضيط ؟ » 

« أحتقد أنه ( زومبى ) يا سيدى لو طلبت 
رأیی o‏ )4 

- « وماذا یفعل ( زومبی ) فى وحدتی ؟ » 

- « يفعل ما یفعله أى ( زومبی ) آخر (a‏ 


۷1 


وحین عرف تفاصیل القصه راح بدور 
کالمجنون حول نفسه . ویتکلم بلغة فرنسية 
متلاحقة لم آفهم منها حرفا کالعادة .. 

فى النهاية قال لرجال الامن : 

- « خذوه إلى المشرحة .. لابد أن نفهم كنه 
هذا الرجل .. » 

وأشار لى باصبعه المکتنز : 

- « أما آنت .. فاننی ساحقق معك غدا .. 
سأحقق مع الجمیع .. » 

هذه هى العادة .. إنه بخلط دوما بين 
المصائب ویین مکتشفها .. لا یجد سوای کی 
بلومه كلما ظهرت ثغرة فى الاله العملاقه التى 
هو مستول عنها .. 

كانت ( برنادت ) تترنح » فقلت إننى 
سأوصلها لحجرتها .. وانصرفنا .. 


رد و 
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- وقالت لى وهی تعالج باب الغرفة بمفتاحها : 
٠‏ - « ( علاء ) .. هل كان هذا ( زومبی ) حقا ؟ » 
دسست یدی فی جيب معطفی المبتل بالسائل 
| اثمنیوسی » وقلت : 
ق د« إن فكرة ( الزومبی ) تقوم آسامنا علی 
" قدرة البشر على إعادة الحياة لموتى البشر .. هذه 
_ فكرةٌ لا يقبلها دينى وبالتأكيد لا يقبلها دينك › 
_ وهی تتعارض مع العلم الذى نعرفه حتى الان .. 
« المفترض - حسب أساطير ( الفودو ) - 
أن الساحر الشریر یمتطی جواده فى اللیل فى 
وضع مقلوب .. يتحه لمنزل . صحيتا » حيث 
يمتص روحها عبر تقب الباب ویضعها - الروح- 
فى زجاجة . هكذا تموت الضحية » وتدفن . 
وهنا يذهب الساحر خلسة إلى القبر » ويفتحا > 
ويمرر الزجاجة د تحت أنف الجثة فتنهض . 


؟ 


وقالت : 





« يا للهول ! وکیف عرفت هذا ؟ » 

- « لا تنسی أن کل هذه الأساطير جاعت من 
غرب افریقیا .. بعد هذا تمشی الجثة الذاهلة 
مشیتها المميزة التائهة » وتتبع الساحر إلى أى 
مکان ٠‏ وتفعل کل ما یطلبه › وهو غالبا - العمل 
فى حقول القصب .. » 

« وکیف ینقذونها ؟ » 

- « یقولون إن الماء بالملح یحرر ( الزومبی ) 
ویجعله یعرف أين هو ومن هو › وغالبا ما ينتقم 
ممن آذاه انتقامّا مریغا .. لهذا يرش الاهالی قى 
( جامایکا ) أعتاب دیارهم بالماء المملح ليلا : 
ویضعون كسرة من الخبز .. کی یتفادوا أذى. 
( الزومبی ) .. » 
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- « وماذا عن ( زومبی ) السینما ؟ أولئك 
الذين یلتهمون الناس ‏ ویفتحون جماجمهم من 
اجل مذاق مخهم ؟ » 

حککت لحيتى و ایتسمت : 

- « هذه خرافة نشأت من خرافة .. ان 
(الزومبی ) أسطورة ۰ لكن ( الزومبی ) الذين 
یاکلون الیشر خرافة نشأت من هذه الأسطورة .. 
نحن فى مصر لم نر آفلام (رومیرو ) و (لوتشیو 
فولسی ) ؛ لکننی أعرف من قراءاتی أن هذه 
_ الأفلام هی مصدر خرافة ( الزومیی أكلة المخ ) .. » 
نظرت لى هنيهة ٠‏ وارتجفت .. كنت ألعب 
معها نفس دور الطفل الخبيث الدی يجرى حاملا 
سحلية وراء طقله مذعورة .. 

قالت لے : 

- « إن النوم مستحيل بعد هذه القصص .. 
هل تدخل لتشرب شینا معى ؟ » 


۷ 





هززت رأسی وآنا آرمق حجرتها النظيفة 
المعطرء ذات ( الموکیت ) الوردی .. بدت لى 
واحة من الحلم وسط صحراء الواقع .. 

- « لا شکرا .. حاولی أن تنامی لأن الصباح 
قد اقترب .. » ظ 

بالطبع لن أدخل .. إن هذه الواحة ليست من 
شديد .. ويفصلنى عنها عقد زواج موثق ؛ 
وموافقة أمى » وموافقة أبى ( برنادت ) الجاف ثقيل 
الظل .. و - بالطبع - موافقة (برنادت ) نفسها ! 

وتنهدت واستدرت ‏ تارکا ایاها وحيدة تحلم 
ب ( الژومبی ) .. 


۷٦ 





وفى التاسعة صباحا + كنت فى قسم الحاسب 
الآلى . ظ 

- « صباح الخير يا حبيب القلب ..» 
أنتم الآن تعرفون ( جرترود ) الزنجية 
ظ الأمريكية المسئولة عن الحاسب هنا » وتفهمون 
۱ طريقة مزاحها .. لا تندهشوا ادن .. 
قلت لها فى كياسة : 
هباح الخیر یا غائزة .. لدی طلب معین. ` 
ا 
ظ ثم قررت أن أبدو وسيما .. دع سحر الشرق 
۱ لوكان عندك واحد ‏ یودی عمله » حتى 
۱ لاترفض ما من حقها أن ترفضه .. سبلت عينى 
وقلت : 
- « أنت فاتنه الیوم يا ( جرترود ) .. » 
فقا تک من مخاتل .. ۱ € 
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لكن آسنانها البیضاء اللامعة قالت لى إنها 
ليست غاضبه إلى هذا الحد » فقلت نها : 

- « أريد معرفة الأشخاص الذین دخلوا 
المستشفى » ولم يخرجوا منها .. بعبارة أدق : 
الذين ماتوا ولم يذهبوا إلى المشرحة .. » 

- « سؤال غريب يا ( عسل ) › لکن ( جرترود) 
العجوز المنحطة ستجيب عنه .. » 

وراحت تداعب أزرار المفاتیح بسرعتها 
المذهلة » ولم تكن هی بالطبع التى صنعت 
قاعدة البيانات الهائلة هذه .. إنها شركة ألمائية 
برمجت الجهاز وعلمت ( جرترود ) استعماله .. 

فى النهاية بدأ الورق المثقب يخرج من 
الطابعة .. و .. 


كرييييك .. ! كريبييك ! 


ام هي عبن عور صخ كم 
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تقلص وجهی من الصوت الشنیع ‏ فقالت فى 
استمتاع : 

« أنت إذن من الذین لا یحتملون صوت 
. احتكاك ( الفوم ) الاسفنجی .. » 

« أظن هذا .. إن هذه الطایعات النقطية 
قاتلة .. » 

وأخيرًا مزقت الورقة وناولتتی إياها .. 
كانت هناك خمسة أسماء .. كلهم دخلوا 
المستشفى فى ستة الأشهر السابقة .. كلهم 
ماتوا بأمراض مستعصية تتراوح من السرطان 
لى الإيدز إلى التصلب المنتشر .. ولم يتسلم 
أهلهم الجثث .. ولم يظهر أى شىء عنهم فى 
المشرحة .. دائمًا خانة نتيجة التشريح بيضاء 
من غير سوء .. وطبعنا كان آخرهم هو 
( لوجاس ) .. 


. ۹ 


سألتنی وهی تلوك قطعة من اللادن بشفتیها. 
الغلیظتین : 

- « عم تیحث بالضبط ؟ » 

قلت و آنا ادس الورقة فى جیبی 

- « لا آدری . .. ثمة شىء مريب يحدث > 
لکنی لا أفهمه تماما .. والان وداعًا أيتها 


الحسناء .. آیتها الملكة الأبنوسية .. » ۱ 
واتجهت للباب وأنا غارق فى الخواطر ۰ 
السوداع .. ظ 
علو عاو Kk‏ 
تتاعب الشيخ ( آونجازا ) » وأشعل لفافة تبع 
ثم سألنی : 
- « تقول من الذی ارسلك ؟ » 


- « (بودرجا) .. ( بودرجا ) قال إنك ستفیدنی 
فى هذا البحث .. »2 








بصق › وراح یمضغ شینا لا آدری کنهه » ثم 
قال : 

- « أنت تتساءل عن العائدين من الموت .. » 

« نلعم .. نعم .. » 

راح یحذق فى طرف اللفافة المشتعل » وقال 
بشرود : 

س « إنهم يعودون أحيانا .. هذا حق .. » 

ابتلعت خواطرى › ورحدت أجوب بعينى فى 
أرجاء الكوخ .. 

كان كوخا إفريقيًا عاديًا له كل سمات أكواخ 
( البانتو ) .. وكانت المرأة العجوز جالسة على 
الأرض فى وضع ( الاحتباء ) الشهير تعجن 
جذور ( الكاسافا ) » وتصغى لمحادثتنا الفرنسية 
التى لاتفهم منها حرفا .. 


۸۱ 


لقد كان ( بودرجا ) يعرف القصة كلها .. 

وقد قال لى فى غموض : 

- « إنهم فى القرية المجاورة يتكلمون عن 
العائدين من الموت شد ه الأيام 00 

سألته فى فة ۰ 

- « هل لديك تفاصيل أكثر ؟ » 

« لا .. عليك أن تذهب هناك بتفشسك 
وتسأل عن ( أونجازا ) العجوز صاحب البقرات 


الثلاث .. » 
« لكن .. الترحمة .. إننى بحاجة إليك معى 
لك ...> 


- « إنه يجيد الفرنسية .. » 


وهكذا وجدت نفسى أذهب - مترجلاً - إلى 
تلك القرية .. لا أعرف من لغة قومها سوی 


رز 








کلمة واحدة : ( آونجازا ) .. وطیعا كان هناك 
ثلاشة منهم › لذا رحت لوح بثلاثة أصابع 
وأخور کالماشية ؛حتی فهم آحدهم - إنهم عباقرة 
هنا أى ( آونجازا ) آرید .. 

وهأنذا جالس فى كوخه أصغى لحکمته 
السرمدية .. 

ودعوت الله ألا يموت الرجل قبل أن یحکی 
كل شیء ‏ وهو شىء عسير بعض الشىء لو رأيت 
منظره معى .. إنه جثة لا ينقصها سوى الدفن .. 

قال العجوز : 

- « إنهم يهيمون فى هذه القرية .. يجولون 
بين الأكواخ حين يتوغل الليل ۰ ونحن نراهم 
ونسمعهم › لكننا لا نجرؤ على استیقافهم .. » 

سألته فى غيظ مكتوم : 


AY 


- « ومن قال إنهم ماتوا اصلا ؟ » 
سعل مرتین وبصق ثلاث مرات › ثم قال : ٠‏ 





س.. و۱ هذا سهل .. نحن نعرفهم › ونعرف آنهم 
ماتوا منذ آعوام .. إن ابنی واحد منهم وقد مات 
منذ عشر سنوات .. هل ترید دلیلاً آخر ؟ » 





۸ 4 


1 س درس فى التشریح ۰ 


سألت العجوز وأنا آرتجف انفعالا : 





- « هل رأبت ابنك يموت ؟ » 

- « كان فى تلك المستشفی فى ( آنجاواندیری ) 
وماتا .. » 

- « تعنی ( سافاری ) ؟ » 

سعل واهتز صدره ثم قال : 

- « لا .. لم تكن هناك ( سافاری ) وقتها .. 
كان مستشفى خاصًا ببعض الإرساليات .. أظن 
أنه لم يعد هناك .. » 

فكرت حينا ثم سألته : 

- « وهل زرت قبر ابنك بعد قدوم هؤلاء 
العاتدين ؟ » 





- « ماذا تعنی ؟ » 

- « أعنى : هل هو مفتوح ؟ هل نبشه4 
آحدهم ؟ » 
بعد أسبوع عند الخضری . وقال : 

- « لا .. لا .. ما زال الجسد هناك .. لکن 
الروح تهیم .. والروح تشبه الوعاء الذى كانت 
فيه تماما .. » 

ازدادت حركة رکیتضی عصيية ؛ وسألته 
السو ال الأخير : ۱ 

- « يم توفی ابنك رحمه الله ؟ » ٠‏ 

- « انه سرطان الدم .. هکذا قالوا لنا بعد 
ما فرغوا من تشريحه .. 2 

وفى نفسى شعرت بالرضا .. هؤلاء القوم 
مثقفون حقا .. إنهم دانون من الحضارة ‏ 
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س 
ويعرقون سرطان الدم وسواه من لوازم التمدين .. 
يسعدنى أن أبتعد عن ال ( داوا ) التى تبسط 
سيطرتها على كل قبائل إفريقيا › والتی 
یفسرون بها كل الأمراض من جديرى الماء 

Xx x + 

وفى المشرحة ارتدى ( جيديون ) قفازيه 
ووقف يتأمل الجثة بعض الوقت .. ثم رفع " 
القناع لید ار ی انفه .۰ 

وسألنى من وراء القناع : 

« أنت أول من رآه ؟ » 

« نعم 5 وعملیا انفحر أمامى ea‏ 4 

هر رأسه فى عدم قهم > وأشار إلى مساعده 

الكورى كى يفتح جهاز التسجيل كى يملى 
ملاحظاته . وقال لی : 


AY 


- « ازفع قناعك إلى أنفك .4 
سألته وأنا أفعل كما أمر : 
- « هل تخشی عدوی ما ؟ » 


- « لا آدری .. اننی لا أعرف ما على أن 
اتوقعه .. لعله فیروس جدید لم یعرفه العلم بعد .. 
إن منظر المتوفی بجلده الذی بدأ یتفکك ويتجزأ . 
يذكرنى ببعض حالات متلازمة ( ستیفن 
جونسون ) .. كما یذکرنی بداء ال 8.5.5.5 .. 
أو حالات الصدمة السامة .. » 


کل هذه احتمالات جيدة » وقد قرأت عنها ' 
بعناية ‏ فيما بعد - فى المراجع الطبية » لكن 
مامن واحد منها يؤدى إلى انفجار العينين بهذا 
الشكل المريع » كما أن واحدا منها لا يحيل . 
المريض إلى أرنب مسلوخ خلال ثوان . 
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اننی سعید. لکون ( برنادت ) رأت المشهد 
معى . والا لحسبت أننى أخرف .. قلت 
للبروفسور البریطاتی : 

- « لقد بدا لى الأمر کأنه ینفجر .. وکأنه صار 
تحت ضغط منخفض فجأة .. هناك شىء کهذا 
یحدث للغطاسین الذين یصعدون للسطح بسر عه .. 
ان اسمه داء ( القیسون ) على ما آذکر .۰ » 

مط شفته السفلى من تحت القناع » بمعنی 
أن ما آقوله سخیف جدا وغير منطقی » وربسا 
يدل على تخلف عقلی مطبق ‏ وقال : 

- « إنهم لاینفجرون يا فتى .. ان ( النتروجین ) 
فى دمهم یعود لحالته الغازية ۰ من ثم یغلی 
دمهم فعليًا » وتسد فقاعات ( النتروجين ) 
شعيراتهم الدموية .. ولهذا ينثنون على أنفسهم 
ألما ويموتون .. لا يوجد مرض أعرفه یجعل 
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الإنسان ینفجر مالم يبتلع (صبعا من الدینامیت » 
ویشعله بالد اخل .. » 
هززت رأسى موافقا » على حين أخذ هو 
الشهيق العميق المعتاد » وأمسك بالمبضع وبدأ 
Xx x XxX‏ 
ما رلت مصرا على أن لوحة ( رمبرانت ) 
الشهيرة ( درس فى التشريح ) ؛ لوحة سخيفة : 
وأن وضع التلاميذ المحيطين بالجثة غير طبیعی 
ملىء بالافتعال » وأن ذراع الجثة لا يتفق مع 
منظور الرؤية .. 
لماذا تذكرت هذا الان ؟ 
XK Kk XK‏ 
وفى الداخل كانت الفوضی ضاربة آطنابها .. 
كل الأعضاء الداخلية كانت منفجرة أو نزفت دما .. 


۹۰ 











هززت راسی الشهیق العمیق المعتاد ع 
وأمسك بالبضع وبداً يشق اجلد .. يشق ما تبقی مته .. 


وکان جدار المعدة الخارجی ملینا بتلك الفقاقیع / 
الحویصلات البشعة التى لم تنفجر بعد .. 

( جیدیون ) يلهث انفعالا » وهو لا يصدق 
ما يراه .. 

:خا قدا .. هذا غریب .. هذا .. هذا .. 
مقزع .. » 

حتی الکوری هرع إلى مکان ما ء فاحضر آلة 
تصوير ۰ وراح يدور حول الجثه ویلتقط عشرات 
الصور » والفلاش لا يكف عن التوهج .. 

قال بلهجته الغريبة وهو يدير ذراع آلة 
التصوير : 

« كأنها صور أحشاء البعوضة من الداخل 
حيث يزدهر طفيل الملاريا .. لقد رأيت صورا 
كهذه بالمجهر الإلكترونى .. » 

لم يرد ( جيديون ) وواصل العمل .. 
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لقد آنسته الدهشة أن يتكلم لیسمع جهاز 
فى النهاية آخذ عینات من المسخ ومن الرنة 
والقلب .. الخ وألقاها فى مرطبانات تحوى 
الفورمالدهاید » توطئه لفحصها تحت المجهر .. 
إنه عالم آمراض ولیس طبيبًا شرعیا على 
کل حال .. 
+ عل ی 
المجهر . وأنا آقف بجواره باتتظار ما سبقول .. 
إنه محترف ولم يعد النظر بكلتا العینین مشكلة 
بالنسية له » وهو آمر لم أتعلمه قط بعد هذه 


كان مجهرًا عتيق الطراز لكنه يسمح بإدراج 
قطعة تعليمية » تتيح لشخص واحد أن ينظر مع 


۹۳ 


جيديون ) .. وقد قام الأخير بتثبيت هذه 
القطعة ثم أمرنى أن أنظر معه .. فجلست أمامه .. 
قال دون أن أسأله : 

- « هذه شريحة من الكبد لو لم تكن قد 
لاحظت ذلك .. » 

وهذه مبالغة › لأن الأعمى نفسه يستطيع 
تمييز شرائح الكبد فى أى مكان .. وبدأ الرجل 
يقرب مجال الرؤية أكثر » ثم قال : 

- « إن الخلايا منتفخة أكثر من اللازم › 
وبعضها قد انفجر بالفعل .. يبدو أن غلياتا 
سیتویلازمیا قد حدث ا مدو 
کثیر! فى الخلایا التی عولجت باللیزر . 
يؤدى لانفجار ان Micro Explosion‏ سال 
لما اراه الان .. 


.. أمام عینی بحق‎ Ns 
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قال بصوته الرتیب : 

- « الامر واضح .. هذا الرجل انفجر فعلا 
علی المستوی الخلوی والنسیجی و العضو ی .. 
بوجد الکثیر حقا من الماء داخل الخلایا .. » 

ثم رفع منظاره نحوی وسألنى : 

- « هل لاحظت شینا معینا فى ملمس الرجل ؟ » 

عاد جر XK‏ 

.. كان بارذا .. بارذا کالثلج .. لا آعرف ‏ 
آهمية هذا لکنها الحقيقة .. 

وخطر لى أنه خارج من غيبوبة نقص 
زار . . ولکن كيف ای سیب مس 
لمستمع عاقلاً .. 


صاحت ( برت .... 


س « كان باردا با سيد ی .. باردا کالتلج .. ۴ 

- « هم م م ! کالتلج ؟ غريب هذا .. » 

وواصل تفحص الشريحة ولم يعلق .. بعد 
قلیل انتزعها ووضع شريحة آخری . من الرئة 
هذه المرة » وواصل الفحعص .. كانت النتائج . 
شبیهه بهذا فيما عدا انفجار شعیرات لا حصر 
لها .. لقد حدثت نفس التغيرات المريبة فى 
أوعية الرجل الدموية فلم تتحمل أكثر .. 

قال ( جيديون ) ضاغطا على كلماته : 

- « هذا الرجل خرج من الثلاجة قبل موته 


۹ ٦ 


۷« گرادوتیکس .. 


فى مکتبه أعد ( جیدیون ) بعض القهوة 
للفسه من ترموس صغیر . ثم تذکر وجودی 
فصب لی بعضها فی کوب ورقی » وعاد لیجلس 
" على مقعده الدوار ؛ وراح يؤرجحه فى عصبية .. . 

كان شارد الذهن یعتصر الکوب بکفیه ‏ 
ویفکر .. 

وکان بطبعه سمجا قلیل الکلام » كما أنه لم 
يكن يطيقنى لاسباب عديدة , لهذا آثرت الصمت 
بانتظار ما سيقول › عالمًا أن أول سوال سيتلقى 
جوابا مؤلما .. 

بعد قليل سألنى وهو يتأمل بخار القهوة : 





[م ۷ - سافاری عدد (4 ۱) إنهم يعودون احيانا ] 










<ر هل سمعت عن ( الکرایونیکس ) من 
قيل ؟ » 
ج ج +x‏ 


( الکرایونیکس ) ؟ لا طبعا .. هذا مصطلح 
جدید على .. 

أخبرته بجهلى . فهز رأمنه كأنما يتوقع هذا:؛ 
وقال : 

- « ( الکر ایونیکس ( Cryonics‏ هو نوع من 
الخيال العلمى » وربما لم تتم تجرية واحدة 
سليمة حتى اليوم .. إن العلم الحقیقی يختلف 
عن علم القصص المصورة .. صحيح أنه is,‏ 
بالقليل » لكنه ذلك القليل المؤكد الموثوق به .. 
بعبارة أخرى : العلم الحقيقى هو الحقيقة 
المؤلمة المحدودة › بينما العلم الخيالى هو 
الأحلام بكل بهائها وجمالها .. » 


۹۸ 





" ورشف رشفه من القهوة وبدت خیالات لاتنتهی 

تطوف حول عينيه الزرگاوین .. آدرکت أنه يعانى 

صراغاداخلیا مروغا بين ما يراه وما يعتقذه ‏ وبعد 
صمت نقیل قال : 


- « لقد نبتت الفكرة لاول مرة ‏ على قدر 
علمی - فى قصة خيال علمى لكاتب فرنسى هو 
( إدمون دابو ) .. يبدو أن هذا كان فى القرن - 
_ السابع عشر(") القصة اسمها ( الرجل ذو الأذن 
المكسورة ) .. فى هذه القصة تم تجميد مريض 
لا یرجی شفاؤه . وذلك من أجل اعادته يومًا ما 
بعد ما يموت أطباء العصر الجهلة » ويأتى 
أطباء أفضل منهم 1 


« بعد هذا اعتنق علماء كثيرون الفكرة 


(*) للدقة .. كان هذا فى القرن التاسع عشر عام ۱۸۲۱ .. 
لكننا لا نطالب ( جيديون ) بان يتذكر كل شیء .. أليس كذلك ؟ 


4 


ذاتها .. كلهم كان يؤمن بأن السوت ذاته 
لیس سوی ( مرض لم یعرف علاجه بعد )۰ 
وکان آملهم أن یبقی الشخص فى ظروف تحفظ 
انسجته » إلى أن یجیء يوم یعرف فيه العلم 
كيف یقهر داء الموت › وعندها یعالجون هولاء . 
القوم فیعودون إلى الحیاه .. » 3 

قلت له محتجا : 

- « لكن هذا الکلام .. » 


- « محض هراء .. » - قالها وهو برفع کفه . 
لیسکتنی - « .. آعرف هذا » لا آدر ی مقدار تدينك؛ 
لکن الفکرة ذاتها تتضافی مع سنة الطبيعة 
وميثاقها .. لا يد من الموت .. و الکثیر من الموت 
کی تستمر عجله الحياة .. 






« لنقل ان هذا كان جزءًا من غرور علماء: 
القرن التاسع عشر . الذين حسیوا آنهم و اصلون ‏ 


و ® 


لسر الحياة ذاته خلال أعوام » وفی جو کهذا 
كتبت ( مارى شيللى ) قصة ( فرانكنشتاين ) 
| عن العالم الذى خلق كائنا حيا .. 

« على كل حال لقد كان الإغراء بالنسبة لهم 
شدیدا » وقد قال ( بنيامين فرانكلين ) مرارًا إنه 
بتمنى لو أعيد إلى الحياة بعد مائة عام .. فقط 
خمس دقائق يعرف فيها ما حدث للعلم والسياسة 
والاقتصاد » ثم يموت بعدها .. لایهم .. ۱ 

« إن معنی هذا الکلام هو تحول القبور إلى 
غرف نوم .. » . . 

قلت وقد تقلصت معدتی : 

- « لکن هذا لم یحدث طبعا .. » 

- « ولن يحدث لاسیاب كثيرة يا فتی .. لكن 
بالنسبه لهم كانت هناك دلاتل معينة : الباکتریا 
تموت آعواما طويلة فى درجات حرارة قريبة 



















من الصفر ٠‏ ثم تزدهر وتنتعش وتمارس عملها 
من جدید .. وقد حسبوا أن ما ينطيق على 
الحیوان وحید الخلية یمکن أن ينطبق على 
الحيوانات عديدة الخلايا .. » 

نظرت إلى المشرحة من حولى .. وقلت 2 

- « إذن ( الكرايونيكس ) هى ( الإخياء 
المّقت ) .. أنا أعرف هذا الحلم من قدیم .. 
إنهم يأملون أن يجمدوا المرضى بداء عضال 
أعوامًا عديدة » حتى يجد الطب مخرجا لهم . 
ریما آقبل هذا لكنى لا أقبله بالنسبة لمن ماتوا 
قعلا .. » : 

1 بالکوب الورقی فى القمامه جواره ؛ 
وقال : ۱ 

- « بل ( الکرایونیکس ) تعمل ساسا على 
تجمید من ماتوا بالفعل .. كما قلت لك هوا 


١. ۳ 


يعتبرون الموت داء عضاله آخر یمکن الشفاء 
" هده .. 4 
س « دعنى آفرق هنا بين أربعة مصطلحات 
يخلط الحمقی بینها كثيرًا » ویستعملون هذا بدل 
ذاك » كما هو معتاد : 
« اد Cryogenics‏ هو علم فيزيائى برىء من 
كل هذا الهراء .. إنه العلم المختص بدراسة 
خواص المواد فى درجة الصفر المئوی .. 
« الب شو علم الأحياء قسی 
درجات الحرارة المنخفضء .. إنه يدرس أثر 
البرد على الأعضاء المهمة کالقلب والکلی .. 
وحتى هذه اللحظة لم يتضح لنا أن البرد مأمون 
لتأثير .. 
| 


1 







« الاحیاء الموّقت Suspended Animation‏ 
هو ایقاف العملیات البيولوجية فى الجسد الحی .. . 
وهذا علم لا وجود له حتى اليوم .. ظ 
« ال وعءزموج© هو تجميد الموتى أو 


المرضى الميئوس من شفانهم .. وبالطبع أنت 
تعرف آن اللفظة البادئة ورت هی ا لفظة يونانية 


الصقیع یدمر الأنسجة تماما .. » 
سالته وقد بدأ الکلام یروق لى : 


- « قلت إنهم یجمدون الموتی .. فمتی یفعلون: 
هذا ؟ إن الجسد سرعان ما يتعفن كما تعلم 58 


مط شفته السفلى احتقارًا » وقال : 
- « هناك موت إكلينيكى ‏ حين تضع أنت 
السماعة وتطرق برأسك وتقول : ( أنا آسف) -. 


۱ ۰ 4 


يليه موت بیولوجی حین تكف الغدد عن 
الإفراز وتتوقف الشحنات الكهربية .. بعد هذا 
يأتى موت الخلايا ذاته حين تبدأ عملية التحلل .. 
يحاول هؤلاء بدء التجميد فى المسافة الفاصلة 
بين الموت الإكلينيكى والموت البيولوجى .. » 

- « وکیف يتم هذا ؟ » ۱ 

- « لقد جربوا ( النتروجين ) السائل .. ثم 
جاء ( هارولد میرمان ) من ( النسرو ) (*) 
وقال إن ( الهلیوم ) السائل أفضل .. الیاباتیون 
جزیوا الاکسجین السائل و آبدوا انبهار هم به .. » 

صحت فى دهشه : 

- « معنی هذا أن التجربة نجحت ؟ » 

- « یالطبع لا .. نجحت مع الفئران الحية 
السليمة .. ونجحت - فى حالة الیابانیین - مع 






(*) وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية .. 


۱ ۵ 







الیرقات .. إن الیابانیین ( آساهیا ) و ( آوکی ) 
قد بردا الشرانق حتی - ۲۳۰ مئوية ثم غمراها 
فى الاکسجین السائل .. بعد هذا ذوبا الثلح ۱ 
فواصلت الحشرات حیاتها بشكل طبیعی وخرجت 
منها الفراشات .. 

« ( میرمان ) جرب طريقة أعنف بالهلیوم 
السائل الذی وصل بدرجه حرارة الفنران 
إلى - ۱۹۷" مشویه .. وحین استعادت الفنران 
حیاتها . فوجی العالم بانهاتتذکر کل 
ماتعلمته قبل التجمید .. لقد احتفظت بذاکرتها 
القديمة .. » 


« وفيما بعد جربت د . ( آودری سمیث ) 
من المعهد القومی للبحوث الطبیه نفس الشیء ‏ 
على الفثران . وعلی الحیوانات المنویه .. » 

قلت له فى كياسة : 


۱۰" 


۱ - « معذرة يا سیدی .. لکنی أجد فى الکلام 


بعض التناقعض .. تاره تقول انهم فشلو! ‏ وتارة 
تقول إنهم نجحو! .. » ۱ 
- « بالطبع لم يكن النجاح كاملا .. آولا هم 


۱ آجرو! تجاربهم على كائنات حية ولیست ميتة 
' كما يأملون .. ثانيًا لم تخل الخلايا من أذى 


واضح .. إن التجميد يكون بلورات ثلج داخل 
الخلايا » وهذه تحدث عند التذويب أذى لا يمكن . 
وصفه ولا تصديقك .. 

« ولهده الأسباب حاول اليابانيون حقسن 
اليرقة بالجلیسرول مع غمرها فيه .. يقولون 
ان هذا يقلل تكوين البلورات ..» 

سے 2 وما الذ ی آثار هده القصة الان ؟ » 


- « منظر الجثة يا فتی .. منظر الخلایا .. 


۱ هذه خلایا كانت مجمدة تم ذايت. » وجعلتها 


بلورات التلج الذ اثبه تنفجر .. » 


١ ۷ 


/ 

ثم نزع عویناته وقال : 

- « إنهم حمقی .. ييشرون يما هو ضد 
الطبيعة ذاتها » فلو ناقشستهم فى هذا لابتسموا 
فى ثقة وسماحة › وقالوا لك : ( هذا ماکان 
يقال عن الکهرباء ) .. إن الکهرباء واللاسلکی 
جعلا هوّلاء القوم یقبلون أى شىء مهما كان 
منافيًا للمنطق .. وهذا يضعك ‏ أنت العسالم 
المدقق - فى صورة من يرى الشمس فينكرها .. 
كأنك أحد المتعصبين الحمقى الذين سخروا من 
( کوبر نیکوس ) .. » 

عدت أقول له : 

- « وما رأيك إذن فى الجثة التى شرحتها ۲ 

« أعتقد أن الأمر هكذا .. هذا شخص كان 
فى حالة احیاء. موقت وقد تجمد تماما » ثم عاد 
إلى عالمنا فجأة .. عاد وبذل بعض الجهد فى 





۱۰ ۸ 






صراعه معك .. هذا كان کافیا کی بذوب تماما .. 


ببساطة انفجرت کل خلایاه وأوعيته الدموية › 
ومات فعلا فى ثوان .. » 

- « لكنه لم يمت حقا قبل التجميد ؟ « 

- « بالطبع لا .. لا تكن أحمق يا فتى .. 
الموتى لا يعودون إلى الحياة فى عالمنا هذا .. 
وهذا شىء يقوله لك العلم والدين معا .. 4 

- « إذن هناك من يجمد المرضى المينوس 
من شفانهم هنا > ولسبب ماذايواقيل الأوان .. » 

فتح کفه طويلة الأنامل بما معناه ( لا آدری ) › 
ثم قال : 

- « ليس من عملى أن أعطى استنتاجات 
لا تستند إلى وقائع .. لكن دعنى أقل لك إن 
سلوك هذا المتوفى الذاهل بتناسب مع انتفاخ 
خلايا مخه .. لا عجب أنه لم برد عليك » ولربما 


۱ ٠ ٩ 


لم يرك أصلاً .. لقد كان يعيش آخر لح ۳ 
مخه وگتها .. » 

ثم ابتسم للمرة الأولى لهذا الیوم » وقال : 

- « بالمناسبة یوجد سرطان متقدم فى خلایا ‏ 
نخاع هذا الرجل .. سرطان النخاع المتعدد .. 
هذا مرض لا يملك أطباء الیوم علاجه .. لکن 
بعد أعوام .. من يدرى ؟ » 

وکانت کلماته ذات معنی واضح .. 


هذا الميت كان یعانی مرضا لا پرجی منه ‏ 











( اعرف آنها المرة الثالثة .. لکن ماذا أفعل ؟ ) 
على الحانط كانت ورقة علقتها . وقمست 
بتثبيتها بالشريط اللاصق .. 


وعلی الورقة رسمت ممرات ( سافار ی ( 5 
لطرقات التى كان العاندون یمشون فیها ليلا .. ' 
ان لدی ثلاث روایات ٠‏ وشهادة عينية رأیتها 





:1 
إن المكان الذى جاء منه هؤلاء القوم يجب 
۱ أن يكو 3 


۱ 
۱-سهلا قريبًا .. إن حالتهم لا تسمح لهم 


ویدخلونه فلا براهم أحد . 

ج - واسفا مجهز! یسمح بوجود ثلاجات أو 
شىء من هذا القبیل .. 

سهل خفی واسع مجهز قريب . 

هذه هی الصفات الرئيسية » وقد دنونا جدا 
من الحل .. لم یبق سوی الالهام .. ولکن أين 
هو الالهام ؟ 

د - يجب أن يؤدى إلى القرية أو یکون على 
اتصال بها .. إن هشؤلاء القوم يُشاهدون فى 
القرية المجاورة منذ ستة أشهر .. - 

عاد عار نر 

فى الحقيقة قمت فى الساعات الأخيرة بعدة 
جولات فى ( سافارى ) ٠‏ لكن من دون نتيجة ما 
فى كل مرة .. إن ( سافارى ) كظهر يدى .. 
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a. 

أعرف كل ثقب فيها . ومن العسير أن يكون 

هناك مكان ما لا أعرفه .. 
كان هذا فضولاً .. فضولا طال » وقی النهاية 
قلت لنفسى : ما شأنك بكل هذا ؟ لقد كنت دوما 
تمقت القصص التى يتدخل فيها البطل فيما 
لا يعنيه » وتفضل عليها القصص التى يجد 
البطل نفسه فيها متورطا برغم أنفه .. إن تدخل 
البطل فيما لا يعنيه يجعله بشكل ما مسئولا عما 


بحدت له .. 
لهذا قررت أن أنسى کل شی ۶ عن العاندین » 
وأن أعود لروتين حیاتی فى وحدة ( سافاری ) .. 
vk ok‏ عل 


وکان عملی الصباحی مع ( برنادت ) فى 
قسم الاطفال .. 


قالت لى فى مرح حين رأتنى : | 

- « صباح الخير يا ( علاء ) .. تبدو فى ظ 
أسوأ حال .. » 0 

- « شكرا .. هذا لطيف منك .. » 

الواقع أننى لم أنم جیدا .. بماذا يحلم من 
رأى ما رأيته ؟ طبعًا يحلم ‏ « کالعادة - بأنه فى 
قاعة كبيرة محاطا بأحواض الهليوم السائل التى 
يتصاعد منها البخار ( لا آدری إن كان هذا 
صحیخا علميًا لكنه جميل شکلا ) » وفجأة تخرج 
الجثث من الأحواض .. جثث متجمدة بدأ جلدها 
ينفجر . وكلها تمد يدها نحوه بتلك الطريقة 
المتصلبة المرتجفة التى رأيناها فى كل أفلام 
( الزومبى ) .. 

ثم ماذا ؟ بالطبع يرجع بطل الحلم للوراء 
فقط ليصطدم بالمزيد منهم .. 


۱ ۱ * 





حلم تقلیدی طبعا بلا ابتکار .. ولکن بم يحلم 
إن ؟ إن الضروف هی التى تصنع الخلم » 
والحلم تنفيس نفسى تلقائى لا إرادة لنا فيه .. 

نعم .. كنت فى أسوأ حال » وكان هذا ظاهرًا 
على وجهى بالتأكيد .. 

سألتنی بصورة عابرة وهی تضبط سريان 
المحلول فى ذراع غلام : 

- « هل شرحتم الجثة-؟ » 


- « ( جيديون ) فعل .. وقد وجد أشياء غريبة 


حقا .. » 
« مثل ؟ » 
«یقول كلاسا لا بریحنی عن 


ê ( الكرايونيكس‎ ( 


نظرت لى هنيهة كأنما تهضم ما قلت › شم 


۱ ۱ ۵ 





- « ( عللاء ) .. هناك طفل مات بسرطان 
الدم فی هذا القسم .. لقد قابلته آمس ليلا ! » 

ابتلعت ریقی .. لقد ربطت بين الموضوعین 
بسرعه غير عادية کنیا تلا ۳3 
حروف كلماتى : 

« هل مات بين يديك ؟ » 

- « ليس بالضبط .. لقد انتهت نوبتجيتى » 
ثم عدت بعد ساعتين فعرفت أنه مات .. أمس 
قابلته يمشى فى الردهة .. » 

« وماذا فعلت ؟ » 
بسبابتها وقالت : 

- « ماذا تريد ؟ لقد فررت منه طيعا .. 
فررت كأن الشيطان يطاردنى .. لا أحب كثيرًا 
أن أمسك به لأرى ذلك المشهد ثانية .. » 
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ثم نظرت فى عینی ‏ وقالت : 
- « ( علاء ) .. هل حقنًا هناك من یمارس 
7 ( الکرایونیکس ) هنا ؟ » 
إن الكلمة مألوفة لها .. واضح آننی الجاهل 
الوحید فى هذه الوحدة . الذی لم يسمع هذا 
. المصطلح حتى أمس حين ذكره ( جيديون ) .. 
قلت لها : ۱ 
- « من الواضح أن هناك من یفعل .. السوال 
الکبیر هو أين ومن ؟ » 
همست کأنما هی فى عالم آخر : 


- « أين ومن ؟ » 





عاد جر Kk‏ 


فى المساء كان على أن أعمل فى قسم 


الأورام من جديد .. إننى أمقت هذا › لكن من 


١ ۷ 


الواضح آنتی سأقضی فيه وقتا آکثر من اللازم .. 
إن الطبیب الهندی الذی كان يعاون الاخ ( بلیتز ) 
قد استقال من ( سافاری ) » وعاد إلى ( کلکتا ) .. 
هذا فتی شجاع ء لکنه جعلنی أسيرًا هنا لنترة 
لا باس بها » وکانت الأوامر اليومية تصدر من 
د. ( بارکر ) .. آوامر إدارية لا يمكن أن تناقشها 
أو تحتج علیها .. ( علاء ) فى الأورام .. لیکن 
يا سید ی .. ۱ 
ساعدت الدکتور الالمانی (يورجين بلیتز ) 
على ترکیسب کورس العلاج الکیمیائی لأحد 
مرضی سرطان ( هود جکین ) اللمفاوی » وکان 
على أن أتوقع أن تفتح أبواب الجحیم على 
رأسى بعد هذا .. إن علاج السرطان يكون 
أخيانا آقسی من السرطان » ولسوف بیدا 
المریض فى القىء والاسهال حتی الصباح .. 


۱۸ 








قال ( یورجین ) الذی بدأ یتناسی حقده على 
فى الاونة الاخیرة : 

- « إن هذه الأدوية فعالة » لکنها توّذی 
الخلايا. السليمة والمريضة على السواء .. 
واللعبة الکبری هنا هی أن تجد الدواء الذکی 
الذی یجد الكلية:المروشلة. فقط .. قدیشا حاولوا 
هذا .. قاموا بعزل ذراع مریض عن باقی جسده » 
نم حقنوا الشریان المفصول بخردل النتروجین › 
وراحوا یستردون الدم عن طریق الورید . 
دورة صناعية دامت - بمنأی عن باقی الجسد - 
.نصق ساعة كاملة .. وکان ذراع المرييض 
یعانی من ورم سرطانی قاتل .. بعد نصف 
ساعة رأى الاطباء الورم يتأكل ثم یتصلل 
ويزول .. ! » 

راقت لى الفكرة › فسألته : 


۱ ٩ 


- « يبدو هذا منطقیا .. لماذا لا تعالجون کل 
شىء بالأسلوب ذاته ؟ » 

ايتسم ابتسامته اللزجة وقال : 

- « فكرة غير عملية على الإطلاق .. كيف 
تعزل سرطان المخ ؟ كيف تعزل الثدى ؟بل 
- وهذا أسوأ ‏ كيف تعزل سرطانا لمفاويًا ؟ إن 
الأمل هو فى الأجسام المضادة وحيدة 
المستعمر ۵ . . هذه الاچسام تشبه الحدید الذ ی 
لا بنجدب إلا لمغناطيس واحد هو الورم .. کل 
واحد من هذه الاچسام المضادة يحمل جزیکا من 
العلاج الكيميائى السام .. ثم یلتصق. بالورم 
ويدمره .. » 

ب « إذن قد وجدتم الحل .. أهنئكم « 

- « ليس بعد .. إن تطوير هذه الأجسام 
المضادة مشكلة .. ما زال أمامنا الكثير حتى 


۱۰ 








نصل لعلاج السرطان » لکننا سنصل .. حتمًا 
سنصل .. » 

رحت أمارس عملى » وأنا أرمقه فى ركن 
العنبر » يدون ملاحظاته فى تذاكر المرضى .. 
بعد قليل انصرف ليدخل مكتبه المجاور للعنبر .. 

أنهيت سريان آخر قطرات من المحلول فى 
ذراع مريض ( هود جكين ) › ثم غادرت العنبر 
لالحق ب ( بليتز ) .. ۰ 

كان أول ما لاحظته هو أنه یجرع شيئا ما ۱ 
من کوب . ثم شعر بى فوضع الکوب على 
المکتب فى شىء من ارتباك . وحاول أن يبدو 


غريب هذا! لا يوجد صنبور ولا زجاجة 
قريبة .. الکوب لم يكن موجودا منذ دقائق .. 
هذا الرجل يخفى مشروبه المفضل فى درج 


۱ ۱ 


مکتبه .. فلماذا ؟ هل هو يعاقر الخمر ؟ جائز 
تستحق أن یجفل بهذا الشکل .. انها تساوی 

قلت له کی لا یلاحظ أننى لاحظت : 

« کل شىء على ما يرام .. لقد انتهت 
جرعة مريض ( هود جكين ) .. أما مريض 
أعطيته بعض ال .. » 

= « جميل .. حميل .. » 

مات اد امحانين و 6 القسم » أما 
أنا فسأظفر ید بيعض النوم .. 

- « ما هو الجميل Ps‏ 
حرارته .. ليكن .. سأقوم آنا بالعمل كله .. هذا 
یشعرنی بالقدرة على كل حال .. 


۱ ۲ 








وغادر ( یورجین ) المکان » فجلست آنا على 
مقعده خلف المکتب بعد ما خفضت بروده جه از 
التکییف .. ۰ ورحت أتسلى بقراءة بعض أعداد 
بالطبع أننى رحت آشاهد الصور . لاننی لا أفقه 

وبدون أن أعرف لم فعلت ذلك ؛ تحسست 
أناملى درج المكتب .. الدرج الخاص ب ( بلیتژ ) .. 
إنه موصد طبعًا .. لا جدوى من المحاولة .. 

ثمة بقايا سائل فيه .. سائل شفاف رائق .. 


لکنه ليس ماع . 


۳ 


اا ` 

وفى الصباح انتهى عملی فى هذا القسم » 
وعدت متجها إلى غرفتی . 

كانت الخامسة والنصف صباحًا . وقد بدأت 
أثمل بحق من فرط السهر .. حالة (خفة الدماغ ) 
الشهيرة تتلاعب بی .. 

لا بد أننى حين رأيته فى ذلك الضوء الخافت 
الخادع » حسبت أننى أحلم .. حسبت أننى نمت 
على قدمی .. 

. لکنی رأيته وعرفته .. 

الأستاذ ( لوجاس ) شخصيًا .. مریسض 
السرطان الدی مات مند .. منذ متی ؟ 

ها هو ذا یمشی فى الممر آمامی .. 

ها هو دا ینظر لى .. 


٤ 


م ۲ ۱ 








ها هو ذا یقول بصوت مبحوح 
! ۱ 


4-البحت .. 





تصلبت فى مکانی ولم أتكلم .. 

بشكل ما لم أكن خائفا .. إن الرجل صدیقی 
أو كان صدیقی .. برغم عقلی المضطرب أعرف 
يقينا أن هذه ليست جثة حية .. لایوجد شىء 
كهذا .. شبح ؟ ربما .. أنا لم أر أشباحًا كثيرة 
لكننى أحسبها لا تؤذى 5 
تماما .. لا يوجد ما يخرق الطبيعة فيه .. هذا 
كائن كامل يحتل حيزا من المكان والزمان .. له 
ظل ويتنفس ويتكلم .. لن أخافه أكثر مما أخاف 
الصدد لى أن أطمئن .. أنا أقوى منه بالتأكيد .. 


١ ۲ 





رأيته يبتعد عنی ببطء كأنما لم يقل شیتا .. 

آه ! إنه يتجه إلى ركن الممر حيث يغيب فى 
المنحنى .. لن أترك هذا يحدث .. سألحق به . 
إن .٠‏ 

هنا سمعت من يقول بصوت عال : 

- « أبتعد يا دکتور ! » 

نظرت للوراء فوجدت رجلی آمن أسودين ۱ 
یصوبان مسدسیهما نحو الرجل المترتح » وقد 
بدا علیهما انفلات آعصاب کامل .. 

رقعت بدی صانحا : 

س « لا تطلقا ! انه واهن کطفل ! » 

لكنهما لم ینویا الإطلاق طبعًا .. لقد ظل 
آحدهما واقفا مصوبًا سلاحه » على حين جری 
الاخر نحو الغريب ؛ وقبل أن آتکلم وثب عليه 
فألقاه كالصخرة ليصطدم بالجدار .. 


¥ 
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تول 
۱ 
1 


لى ركن الممر 


فى 


صحت کالمجنون وأنا أخشى رصاصة طائشة 
من المخبول المتحمس الثانی . 
- « لا تعامله بغلظة ! ائه هش جدًا ! » 







لكنه كان قد فعلها .. وسرعان مابدات 
التحولات المريعة تظهر على وجه (لوجاس ) .. 
بدا يصدر أصوات ال ( اغااااه ! ) وال ( فمممف 1( 
إياها . شم انفجرت الحويصلات فى وجهه 
رذراعيه .. 


وبعد شوان انفجرت عيناه فى المحجرين › 
لاطلق رجل الأمن صرخة كأنما هو امرأة تلد › 
رصاح بالفرنسية : 

» رياه ! أى شيطان هذا ؟!‎ « - ٠ 


وتراجع للوراء وهو يرسم الصلیسب على 
فسدره ۰ بينما تهاوی ( لوجساس ) على الأرض 
ِ ۱۲۹ 


1 2 
٩ ۶ [‏ س سافاری غدد و4 ۱) إنھم بع دون احالا ۲ 


كدمية ( الماریونیت ) التی أصيب محرکها بنوبة 


قلت لرجل الأمن فى غيظ : 

- « تبّا لك من أحمق ! كان سيقودنا إلى 
المکان الذى دخل منه ! » 

لكن الرجل راح يرتجف .. يرتجف ويردد 
عبارات بلغة ( البانتو ) لم أفهمها .. إن بعض . 
هؤلاء مسيحيون لكنهم خلطوا المسيحية بمعتقدات 
القبانل فى مزيج غريب .. هكذا فعل ( السيخ) 
فى الهند حين خلطوا الهندوسیه بالإسلام .. 

تراجعت للوراء ونظرت إلى ۲ الذى مازال. 

س «دع هذا حتی لا تقتلنا .. إن غر 
مات على كل حال .. مات أبشع ميتة يمكنك أن 
تتصو رها .. » 








ان السرطان قد یکون رحيمًا بالنسبة لما 
نحن يصدده ۹ 


xk +*‏ غير 
وبالطبع لم آنم هذا الصباح .. 
جلست جلسة كئيبة مع المدير حكيت فيها 
تفاصیل هذا اللقاء .. قال لی ناصحا فى نهايتها : 
« ابتعد عن المتاعب .. هذا ليس عسيرًا .. » 
ل « إن المتاعب لا تبتعد عنى .. هذا كل 


شىع .. » 
خائرًا .. ۱ 


وفی حجرتی رحت أتأمل الرسم الکروکی 
الذى آعددته من قبل .. وضعت علام4 ( ×) 


١ "1 






حمراء حيث قابلت الرجل .. كنت قد وضعت 
علامة ( × ) حمراء على کل مکان شوهد فيه 
آحد هولاء القوم . وأخرى خضراء على کل 
مکان اختفوا فيه .. والان یمکننی أن أرى كثافة 
غير عادية للعلامات الخضراء ما بين قسمی 
الجراحة والعظام .. بالتحدید عند غرفة الجبس 
حيث تعالج الكسور ؛ وهی غرفة قديمة لم يعد 
أحد يستعملها .. ظ 

يمكن أن أزعم أن ( لوجاس ) كان متجها 
إلى هناك يدوره » قبل أن يهاجمه رجلا الأمن .. : 

ماذا يوجد فى هذه الغرفة ؟ ٠‏ 0 

x + +*% 

كان الوقت ظهرا » ولم يكن مطلوبًا منى 
شىء معين .. المفترض آننی تائم الآن بعد 
سهر البارحه .. 


۳۲ 


لماذا لا آذهب هناك ؟ 

. مشيت حتى وصلت إلى قسم العظام .. كانت 
الفوضى ضاربة أطنابها » والممرضات يصرخن › 
والعمال یهرعون هنا وهناك » وزحام لا باس 
به من المرضى و .. و .. واضح أنها من 
ساعات اليوم العنيفة .. ربما هو حادث أو شیء 
كهذا » وقسم الطوارئ يشحن حالاته إلى قسم 





العظام .. 
لم يكن أحد يلاحظنى . ولا أحد يعبأ بى .. 


مددت يدى وفتحت باب الغرفة .. کانت 


مظلمة إلا من بصيص من نور النهار يتسرب 
عبر ستار كثيف سميك على النافذة .. 


وببساطة ‏ كأن هذا من حقى تمامًا - دخلت 
وأغلقت الباب ورائى .. 
Xx #‏ هر 


۱۳۳ 


والان دعنی أصف لك هذه الحجرة لتراها 
نت .ما ۱ 

إنها ثلاثة آمتار فى أربعة .. يوجد سريرا . 
فحص جوار جدارها .. سرير فى حالة يرثى لها 
طبعًا » وعليه طبقة كثيفة من الجبس الجاف .. 
ثمة حوض غسيل على حامل ثلاشى جوار 
السرير » وقد غلف العنكبوت كل هذا بخيوطه 2 
اللزجة .. توجد بقايا أرجل وأذرع من الجبس 
القديم طبغا .. إنها بقايا ألقيت هنا حين كانت 
الغرفة تعمل .. ۱ 

الأرض متسخة مغطاة يطبقة كثيفة من 
المسحوق الأبيض . لكن آثار الأقدام الحافية 
واضحة .. آثار حديثة طبعا وإلا لغمرها الغبار .. 
إننى لست مخطنا إلى هذا الحد .. لا أحد يدخل هذه 
الغرفة حافيًا إلا لو كان 8 





ول 





ولکن .. ان دخول الغرفة سهل . لکن كيف 
یغادرونها ؟ 

یوجد مخرج .. آنا واثق من وجود مخرج .. 

دنوت من النافذة الزجاجية وازحت الستار 
المغبر .. هذه نافذة لا تفتح بالتأكيد .. ونظرت 
عبرها فوجدت الفناء الخلفى ل ( سافاری ) 
حيث تقف عربتاا إسعاف والسیارة 
ال ( لاندروقر ) .. 

أنا فى الطابق الثانى » ومن العسير أن يفتح 
أحد العائدين هذه النافذة ليهبط على المواسير › 
شم يتسلل من دون أن يراه رجال الأمن .. 
يحتاج هذا إلى لياقة غير مسبوقه نت 


حسن .. لا نوافذ فى الموضوع .. 





x‏ غود عار 


۱۳ ۵ 


ومن جديد عدت أتأمل الجدار .. هذه الا 
المتسخة المعلقة کأنها لوحة جدارية تثير ‏ 
ارتيابى .. أزحتها فوجدت ما توقعته .. 

إنه مخرج .. لكنه مخرج فريد من نوعه .. ` 
إنه باب مصعد قديم واضح أنه قد تم إلغاوّه مسن 
زمن .. هذه أشياء وجدت فى فجر وحدة 
( سافارى ) .. كان هناك مصعد ینقل حالات 
الكسور إلى هذه الحجرة .. ومنذ أعوام يبدو 
أنهم نسوا كل شىء عن المصعد والغرفة ذاتها .. 
هناك من علق الملاءة على باب المصعد لينسى 
الجمیع آمره » ولو أزاح أحدهم الملاءة فلن يجد 
الا بابّا بریء المنظر .. هذا مصعد بدائی أقرب 
إلى سقالة متحركة کالتی برفع علیها البناءون 
أدواتهم إلى الطوابق العلیا .. 

تراه يعمل ؟ بالتأکید يعمل .. ولکن كيف ؟ 


۱۳۹ 





فتحت الباب » ودخلت .. 

كان المصعد من الداخل مظلما كثيبًا .. لکننضی 
آخرجت القلم الضوئی الذی أحمله فى جيب 
معطفی دومّا مع قلمی › والای أستعمله لفحص 
" حدقات العیون .. 

لا مفاتیح .. لا آزرار .. هذا طبیعی .. لقد 
ألغى المصعد منذ آعوام .. ربما منذ آوائل . 
| الثمائينات .. لكنه يعمل بالتأكيد .. آحدهم قد 

أصلحه » وراح يستخدمه دون مشاكل .. 
أخرجت قلمى ودسسته فى الثقب السفلى 
حيث ينتظر أن يوجد المفتاح ( 6 ) الخاص 
بالطابق الأرضى .. انتظرت لحظة » وفجأة بدأ 
الديناصور العجوز يعمل .. هدير عال ؛ 
وخشونة فائقة تنذر بانقطاع الكابلات وسقوط 
هذا الشىء فى بئر عميقة .. يا لى من أحمق ٠.‏ 


TY 


إنه بطیء جدا .. رباه ! بطیء .. 

وشعرت باننی أختنق 

« لا أحد یعرف آننی هنا .. ولو .. » 

وتحرکت فى کل مخاوف « رهب الاماکن الغلقة » .. 

« ظللت هنا إلى یوم الدين .. لما .. » 

وهو شعور قدیم محترم لا يجب أن نخجل منه .. 

« شعر بی أحد .. » 

© عد‎ x 

أخيرًا توقف المصعد .. 

شعرت بهذا .. لم يكن توقفا ناعمّا بالطبع .. 

وانتظرت لاهفا فى الظلام لحظة الفرج 
العظمى ؛ حين ينفتح هذا الباب الشبيه بباب . 
القبر .. 


۱۳۸ 


العرق یغمر جبینی ۰ وریقی جاف تماما .. 
هيا .. هيا انفتح أيها الأحمق .. افتح لو 
كنت لا تحب أفعال ( الإذعان ) العربية .. هيا .. 





الحقيقة أن الوقت طال 
« كنت أعرف أن هذا سیحدث .. » 
أكثر من اللازم .. 
« لقد تصرفت بغباء » 
وبدأت أتوتر .. دققت الياب بكياسة »ثم 
وجدت أن العقل لن يجدى .. لا بد من الهلع .. 
من الهستيريا .. قليل من الهستيريا مفيد لى .. 
أوسعت الباب ضربا بقیضتی › ثم رحت 
أصرخ .. وأركل .. أركل وأصرخ .. 
لكن لا حياة لمن تنادى .. 


۱۳۹ 


هذا الب 
الوجود . 


ه £ ۱ 


لا آدری هل هو نقص الهواء أم الذعر فى 
؛ لکنی فى النهاية 


ت 





عن 









۰ انت حر یا دکنور ۰۰ 


وحين فتحت عينى › كنت راقدا على سرير 
فحص . وكان ( بليتز ) جالسا بجوارى علسى 
مقعد .. والجو بارد كأئما فى القطب الشمالی .. 

يجب أن أقول هنا إننى من اللحظة الأولى 
أعرف أن ل ( بليتز ) علاقة بشىء لا أدرى 
كنهه . لكنه مريب .. القاری قد عرف هذا كذلك 
. ببساطة لأن الوجه الوحيد الغريب فى القصة هو 
( بليتز ) ۰ لكن بالنسبة لى فى عالم الواقع لم 
تكن الأمور بهذا الوضوح .. 

لكن ارتباط ( بليتز ) الشديد بحادث اختفاء 
( لوجاس ) » وارتباطه بالحالات المینوس من 
شفانها عموما » بالإضافة إلى كلامه الذى لاينتهى 





١41 


عما سیقعله الطب غ13 .. کل هذا جعل صو :۲ 
وجهه تتراء‌ی لى كلما فکرت فى هذه الأحداث .. 

كان أول ما قاله بلهجته المنمقة هو : 

» والان .. ماذا تتوقع أن أصنع بك ؟ « 

وصمت قلیلا ثم أردف : 

- « كان بوسعی أن أتركك حيث أنت » لكنى 
لست ذلك القاتل متجمد المشاعر .. إن حياتى 
كلها محاولة لتمديد احتمال الجسد البشرى .. 
لجعله أفضل .. وأنت عقبة فى طريقى لكنى لا أستطيع 
سحقها .. » 

قلت له وأنا أحاول النهوض : 

- « أنت وجدتنی فى المصعد ؟ » 

هز رأسه أن نعم .. وقال : 

- « فى الظلام ومع كل ذعرك لم تجد الزر 
الذى يفتح الباب .. إن الباب لاینفتح تلقائيًا » وییدو 


۱۶۲ 





له ی متقدمة من رهب الأماكن المغلقة 
. (کلوستروفوبیا ) .. » 

سالته ورأسى ینبض کالطبل : 

- « أين تحن ؟ » 

- « لسنا فی ( ساقارى ) على کل حال .. « 

ثم ذ : ۰ ب ان ۱ ۲ ۳ ۱ الماع من دورق 
على منضدة ٠‏ وقال : 

- « أولاً وقيل أن تحاول الفرار أو القيام ببطولات 
زائفة ؛ لقد قمت باخفاء باب المصعد .. غطيته 
بالملاط وطليته كباقى الحجرة .. لن يصدق أحد 
كلماتك لأنها ببساطة أعقد من اللازم ... أما عن 
مواضيع تجاربی فهم أحياء يرزقون › لكن 
المكان كله يمكن أن يشتعل باغلاق دائرة 
كهربية » وأنا أحملك مسئولية موتهم كاملة 
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وقتها .. هذا بالطبع لو حاولت أن تثرثر أو ٠‏ 
تتكلم .. سأنكر كل شىء ولن يصدق أحد حرفا .. 
كل ما ستجنيه هو فقد مجموعة من الأبرياء 
لاذنب لهم .. إن كلامى واضح أو هكذا أظن . 
وعسى ألا يكون ضعفى فى الفرنسية ماتعًا 
لفهمك .. » ٠‏ ۱ 
ثم جرع الماء » وقال وهو یمسح شفتیه : . 
 "‏ « أنت حر يا دکتور ( عبد العظیم ) .. الباب 
على يسارك » وهو يقود إلى دغل صغير . لو . 
عبرته تجد نفسك فی ( سافاری ) .. « 
x xX +X‏ 
كان هذا غير متوقع .. كنت آنتظر آن أكون | 
مقيدا » وأن أتلقى بعض التهديدات وأسمع ` 
بعض تخاريف العظمة .. كلهم يتصرف هکذا .. 
لكن الرجل يبدو واثقا من نفسه تمامًا .. غير 
متشنج وغير هياب .. 





وجعلنی هذا أبغى البقاء لاعرف اکش .. 
سأالثه وأنا أريح رأسی-رأسی المسکین - إلى 


الجدار : 
- « هل حقا أنت واثق من آنهم لن يتهموك 
بشىع ؟ » 


- « لا شىء يربط بينى وبين هذا المكان 
سوى كلماتك .. الأمر هين بعد كل هذا ۰ لکن - 
البديل - ا قتلك ء وأنا ببساطة 
لن أفعل .. ۱ 

راحت عینای تجوبان المکان .. 

لم يكن معملا واسفا تملّه آحواض ( الهلیوم ) 
السائل » ولم تكن هناك جثث معلقة بالأسلاك 
على طريقة فيلم ( غيبوبة ) .. فى الواقع لم تكن 
سوى حجرة ضيقة بها خزانة زجاجية ملأى 
بالكتب ء ومقعدان وسرير فحص .. ذلك الذى 
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أرقد عليه » وکانت الجدران مشققة متآكلة بفعل 
الرطوبة .. 

على اليسار يوجد الياب الذى وصفه لى > 
الذ ی بقود إلى المعمل ۰ 

سألته : 

- « هل تسمح لى ؟ أظن أنك احسق .. كان 
كيف كنت سأعرف دورك فى القصة ؟ » 

وخطر لى فى الوقت ذاته أنه لايعرف ما أعرفه .. 
وكيف له ذلك ؟ ربما يحسبنى مجرد فضولى 
وجد فتحة المصعد بشكل ما .. 

قال وهو يجوب الغرقة مفكرا : 

« أنا لست أحمق .. لقد عرفت نتائج التشريح 
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أنك فهمت موضوع التجمید .. بعد هذا قالت 
موظفة الحاسب الالی الأمريكية إنك طلبت بیانا 
بعدد من ماتوا ولم یذهبوا إلى المشرحه .. وقال 
ذلك المسرض الک‌امیرونی إنك زرت القرية 
لتسأل .. وبعد هذا كله أجدك فى مصعدی 
السری ثم أفترض آنك تجهل کل شىء ؟ 

آنا لست بالحمق الذى تظنه .. » 

ثم تذکر شینا فأضاف وهو ینظر فى عینی : 

- « ثم إنك سرقت کوبی .. الکوب الذی شربت 
منه آمس .. هل تحسب آننی لم أكتشف هذا ؟ 
الأمر واضح . أنت تعرف ( الکرایونیکس ) .. 
وأنت تشك فى أمرى باعتباری مدبر هذا 
كله .. » 


ثم أشار للباب من جديد وقال : 
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- « أكرر أنك حر يا د . ( عبد العظيم ) .. بمکنگ 
الرحيل الان .. لولا بقية من تهذیب لطردتك 
طردا .. » 
در ره 

اتجهت مترنحا إلى الباب وفتحته .. 

رأيت آشجار الدغل وقد بدأت تتشح بلون 
الغروب المهیب .. الأرجوانى الذى خالطه الأزرق » 
ی رجا وروی > 
ضلوعى . - يقولون إنك تسمعها بعد الإصاية 
د قوب 
يجاب + 

ونظرت إلى الوراء فوجدت الرجل جالسا 
بنتظر .... 


۱ ۸ 








ائه صادق دحا بوسعی أن أرحل » ولاخداع 
فى الموضوع . 

آما وقد اطمأننت إلى حریتی وحیاتی » تحرك 
فى اعماقی ذلك الثعبسان الخبیسث الشرس : 
الفضول .. 

ارید أن أعرف أكش .... 

أريد أن أفهم .... 

ع ا دس 
استدرت نحوه وقلت فى كياسة : 
- « هل يمكننى أن أبقى أكش ؟ » 


نظر لی طویلا کأنما یفک » شم قال دون أن 


- « يمكنك .. لکن ما فلته لم يتغير .. » 
- « این هم بالضیط ؟ » 


۱ ٩ 


نهض من مقعده . واتجه إلى الباب الآخر 
على اليمين وقال : 

س « اتبعنى .۰ » 

در علو 

وکان المشهد مخیبا للامال كما توقعت .. 

هل تعرف قرب تاجر أسماك زينة قرب دارك ؟ 
هل دخلت عنده ؟ هل رأيت آحو اض الزجاج 
المتر اصه فوق بعضها على جانبى المحل ۰ وکل 
لتزید الحياة تعکیدا » وتصبيك بالانهیار العصبی ؟ 

كان هذا هو المشهد بالضیط ‏ > لکن الزجاج 
كان مغلفا بطبقات من ثلج رقیق » وفی کل 
حوض كان جسد آدمی کامل يغقو بلا تنفس .. 
لا فقاقیع تخرج أو تدخل .. وکانت حالة الاجساد 
ممتازة .. 








وفی کل حرض كان 


جسد ادمی کامل 
3 


أو تدخل 5 


بللا 
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آما الهدیر الصاخب المستمر فواضح أنه یجیء 
من مولد کهرباء كبير يعمل بالجازولین .. 
ماکان لیجد کهرباء فى هذه البقعه المنعزله .. 
زحت آمشی بين الأحواض منبهرا مذهو لا ۳۹ 
حقّا كانت بعض الأجساد مزودة بابر تحن 
أشياء فى العروق ٠‏ ويبدو أن سائل التبريد كان 
. يمر بدورة معينة ربما للخلاص من الفضلات 57 

سألته إذ وقف عند مدخل القاعة يراقب 
انفعالاتى : 

« هل تستعمل ( النتروجين ) ؟ » 

- « بل الأكسجين السائل مثل اليابانيين .. 
إنه أرخص ثمنا .. » 

وقفت أمام أحد الأحواض ارسق وجهًا 
شاخص البصر .. وجه شاب فى العشرين من 
عمره .. وسألت متوجسا : 


۱ ۲ 





- « هل .. هل هم موتی ؟ أعنى .. هل جمدتهم 
وهم موتى ؟ » 

قال فى هدوء وقد عقد ذراعیه على صدره : 

- « لا .. لا آحد یقدر على إعادة الحياة 
للموتى .. فقط فى أفلام الرعب يفعلون هذا .. 
لقد جمدت هؤلاء وهم أحياء ٠‏ وحياتهم تدنو من 
نهايتها بسبب مرض عضال .. لقد كان الدرن. 
مرضًا عضالا فى بداية القرن » والیوم هو 
السرطان والإيدز ۰ ربما يجىء مرض آخر بعد 
ما ننتهی من السرطان وسواه .. » 

ثم إنه قال لى فى رزانة : 

- « سأعرض عليك اتفاقًا ما ٠‏ الفاق 
( جنتلمان ) .. أولا سأحكى لك كل شیء عن 
تجربتى هذه . . افا سا رسوا واا : 
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ولن تکون مرغما على الاجابه بالقبول .. لست 

« فقط دعنی أتكلم .. وبعدها قل ما ترید 
قوله .. » 

كنت أتوقع عالمًا مجنونا یسیل اللعاب من 
ربما له مساعد أحدب .. وبالتأکید سیحاول قتلی › 
ونتصارع وینتهی الامر باحتراق المعمل وهو 
فيه » وتحترق آوراقه كلها بینما آفر آنا .. هذه 
هی النهاية الطبيعية . 

آما والرجل یکلمنی بهذا الاحزان + فباننی لم 
أملك الا أن أسمح له بان یحکی کل شىء .. 


ولی حکی كل شیء .. 


۳ 





١-الحقيقة‏ كلها . 





قال ( يورجين بليتز ) . 

- « طيلة حياتى كنت منبهرًا بتقدم العلم 
المطرد . وقد اعتنقت مفهسوم الإنسان 
السوبرمان الذى يي نفسك ودر 
ويتحاشى عيوبه القديمة .. 

قر شتا اراش ااا ادق ي 
ومن العسير ألا يتهمنى أحد اليوم بالنازية › 
خاصة واليهود تحت كل حجر . لكنى لم أعبأ 
بهذا كثيرًا .. كنت واثقا من أن مسيرة الإنسان 
تخطو به إلى الكمال .. 

كنت أطالع الأدب العالمى فأرتجف .. تصور 
أن ( تشيكوف ) مات بالدرن .. هذا العقل العبقرى 


مات فى سن صغيرة نسبیا بداء كانت بعض 
اقراص من عقار (أ.ن . ه ) مع حقن 
( ستربتومایسین ) كفيلة بالقضاء عليه › لکنه 
عاش فى زمن كان الدرن هو سرطان العصر › 
وما كان الأطباء یملکون له الا النصائح بالرحیل 
إلى مکان دافئ يستشفى فيه ۷ 
۱ أدباء عظام ماتوا بالتيفود أو النزلات الشعبية 
كنت أقول لنفسی : لو أبقينا ( تشیکوف ) 
حیا حتی اكتشاف ( السترب بش تس اير 
عالم الیوم ؟ 
« كانت هذه سرت افتمسامی بعلسوم 
( الكرايونيكس ) .. 
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« لماذا الکامیرون بالذات ؟ » 


« لنقل إننى ‏ فى آواخر السبعینات - وجدت 
تحت يدى ثروة هائلة .. وخطر لى أن ابحث عن 
ركن بعید فى العالم آمارس فيه تجاربی › بعیدا 
عن سطوة العلم ( الأمریکی ) و( السوفییتی ) .. 

«وکان لى قريب يعمل فى إرسالية هنا .. فى 
( أنجاوانديرى ) بالذات .. لهذا جئت هنا بغرض 
الإقامة الدائمة .. 

«وتمکنت من بناء هذا الکوخ المتواضع وسط 
الاحراش . وقمت بتزویده بكل ما یلزمنی 
للاستمراز فى آبحائی .. آبحائی التی بدأتها مع 
الحشرات ثم مررت بالفثران والأرانب .. وأخيرًا 
عملت على الحیوانات المنوية والخلایا الطلائية 
التی وجدتها فى بصاقی .. 


۱۷ 


« بعد أعوام قررت أن أبدأ آولی تجاربی على 
يموت بداء سرطان الدم فى أحد مستشفيات 
الارسالية .. كنت أعمل هناك . واستطعت أن 
آخدره ثم رشوت ممرضين کی يجلباه إلى 
معملى .. وفى الصباح قيل لأهله إن مريضهم 
مات ء وإننا شرحناه › وأعدنا لهم جسدا كان 
التعرف على ملامحه عسیرا إن لم يكن مستحيلا .. 

« ورقد الصبى فى حوض السائل وبدأت 


« بعد هذا تکرر السیناریو ذاته مع ثلاثة 
أو أربعة مرضی .. 

» افتتحت وحدة ( سافاری ) فى ( آنجاو اندیری )» 
وهكذا جربت حظى وتمكنت من الالتحاق بها .. 


۱ ۵ ۸ 








إن لى صلات فى المرکز الرنیسی ل (سافاری ) » 
وقد استطعت الوصول الیها فى وقت متأخر 
نسبیا .. إن لى عامًا لا آکثر هنا ء لکنی قمست 
باشیاء عظيمة .. 


«كانت مشکلتی الأولی هی نقل الجثث » وهذه 
یمکن حلها بالمال .. إن الممرضین المرتشین 
موجودون فى کل مکان .. 

« المشکله الثانیه كانت الوصول بالجثث إلى 
هذا المعمل .. وقد وجدت أن المصعد القدیم 
يمكن (عادة تشغيله سرا .. انه یقود إلى قبو 
مهجور كان هو قاعة استقبال ( سافاری ) منذ 
اعوام .. ومن هناك یمکن عبور مساحة قصيرة 
- حوالی عشرة آمتار - لتصل إلى الأحراش › 
وبعد عشر دقائق تصل إلى المعمل ذاته :. ٠‏ 

« هذا هو الطریق الذى قطعته أنت .. بالطبع 
اضطررت لتخديرك کی لا تفیق فجأة وتملأ الدنیا 
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صراخا .. لکنی من البداية كنت اعرف أننى 
ساطلق سراحك .. ما كنت لأقتل کائنا حیا آنا 
الذى أفنى عمره محاولا إبقاء الکائنات حية .. 
« لكنى كنت أريد منك أن تنظر فى عينى ۰ وأن 
تسمع بوضوح ما قلته لك : لو تسرب حرف 
مما قلناه الآن » لا ختفيت أنا عن العيون › 
" ولتلاشی هذا المكان بمن فيه وسط النيران .. 
« كان كل شىء يمضى كما رسمت له » حتی 
حدئت مشكلة العائدين .. » 
Kk XK‏ عو 
« المشكلة هی أن مواضيع تجاربی یحتفظون 
بذاکرتهم كاملة برغم التجمید .. 
« لقد جمد الباحثون فى ( النسرو ) الفئران 
لفترات طويلة » لکنها عادت إلى الحياة وهی 
تذکر کل ما كانت تعرفه من قبل .. 


٠‏ "ا 





« ( میرمان ) وصف هذه الخبرة بدقة » وهو 
ما وجدته آنا صحیحا .. يجب أن اقول لك إننى 
لم آعرف شینا عن هولاء العائدين حتی وقت 
قريب جذا .. قد يبدو هذا غريبًا لکنه حقیقی .. 

« ثمة خلل حدث فى نظام التبريد هناء وقد 
استطاع بعض هؤلاء أن يذوبوا .. نهضوا من 
الأحواض وانتزعوا الخراطيم الواصلة إليهم › 
ثم بدءوا أكثر الجولات غرابة وإرعابًا .. 

إن من ينتمون إلى القرية منهم عادوا إليها ء 
ومشوا بين الأكواخ : مسببين ذعرًا عاما . . كانوا 

يتذكرون المكان وإن عجزوا عن التفاعل معه .. 


« آما من ينتمون ل ( سافاری ) » فک‌انوا 
يجولون فى ردهاتها .. إنهم ‏ بشكل ما - 
يذكرون شيئا عن رحلة المصعد ۰ ويضغطون 
ظ على الأزرار بأناملهم المتحمدة .. ثم يخرجون 


أ“ 
١ 1‏ سافاری عدد )١ ٤(‏ الهم يعودون احيانًا ] 


من غرفة الجبس › ویجولون .. ریسا يراهم 
الحراس وربما لا يرونهم ۰ لعن أحذا 
لايستوقفهم .. فى النهاية كانوا يعودون من 
حالة تحلل تام على الأرض .. إن للذوبان 
أسلوبه الخاص ٠‏ ومن دون هذا الأسلوب ينفجر 
الشخص فعليًا ولايستطيع أحد إنقاذه .. 

« أنت رأيت والتحمت مع أحد هوّلاء .. بل مع 
اثنين منهم » ورأيت كيف يتحلل فى دقائق .. 

«لقد حاولت أن أحل هذه المشكلة » ولعلى نجحت ‏ 
فى هذا .. لكنى فقدت خمسة أو ستة بشكل 
مؤسف .. ان هؤّلاء الحمقى مصرون على الإفاقة 
الميكرة غير المدروسة . وسرعان ما يغادر 
الواحد منهم حوضه الزجاجى » ویمشی آخر 
ميل فى حياته قبل أن يهلك تماما .. » 

۱ 





هنا تدخلت سائلا : 
- « هل تعنی أن كل واحد من هولاع العاندین 
لم يظهر للعیان سوی مرة .. وکانت هی الأخيرة 
دائما ؟ » 

- « للأسف .. نعم .. لقد دقنت كثيرين فى 
الغابة » وبعدها وجدت الخلل أو آحسبنی وجدته .. 
لن یفیق آخرون الا حين أحدد آنا ذلك .. » 

kK عا‎ 

كنا جالسين ‏ کصدیقین - فى تلك الغرفة 
التی رأيتها أول ما رأيت . وكان الليل قد 
انتصف بیتما هو مازال يحكى قصته فى انفعال .. 
لقد شرب أكوايًا كثيرة من الماء » وقدم لسی 
بعض البسكويت مع القهوة لأتبلغ .. لابد أن 
غيابى صار ملحوظا فى ( سافارى ) .. 

سألته وأنا ألوك البسكويت الردىء : 
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- « أما زلت تأمل فى أن يفيق هؤلاء بوما ماء 
ليجدوا الطب قد وجد علاجا لأمراضهم ؟ » 
حك أنفه وداعب شاربه الرفيع السمج وقال 

- « لكنك لن تعيش فترة كافية کی تعنى 
بهؤلاء المتجمدین .. » 

ابتسم فى مرارة › وقال : 

- « لهذا لابد من توریث السر .. لابد من 
کوادر شابة تتولی المهمة من بعدی .. إن الأمر 
آشبه بالنیران فى معبد ( دلفی ):.. لابد من 
عذاری يعنين بها کی لا تنطفی آبدا » والعذراء 
الشی د تتزوج تعلم عذراء أخرى كيف تقوم 
بالمهمة .. لقد كان السوت هو جزاء العذر ا۶ 
التی تنطفی منها النار ...» 


١54 


قلت وقد بدأت آفهم : 

- « أعتقد أن العرض الذی آردت تقدیمه قد 
صار واضحا لى .. » 

- « بالفعل .. لابد أن هناك حكمة خفية لکونك 
قد عرفت السر .. ولعل هذه الحكمة هی أن تتولى 

]| العناية بنيران ( دلفى ) من بعدى ! » 









۲-انهم بعودون أحيانا .. ` 
( عنوان جدید میتکر ) 
- « هل تتوقع منی أن أتولى هذه المهمة 
الثقيلة ؟ أسرق المرضی واجمدهم › وأتأكد من . 
أن نظام الاکسجین السائل لا تشوبه شائبة ؟ » 
ابتسم فى نقه » وقال : 
- « آتوقع هذا بالضبط .. لقد کلمتك بالمنطق 
فكلمنى بالمنطق 4 
وقفت ارتجف من فرط البرد » وقلت وآنا 
آنظر لجهاز التكييف : 
- « هل يمكن تقلیل عمل هذا الشیء قلیلا؟» 


ت لذ .. » 


۱ 
بر ...۲ 





قالها فى هدوء وثبات > تم استرخی فى مقعد ه 
ينتظر ما سأقول .. فقلت : 

إن الأمر كله مناف للطبيعة .. طبيعة الأشياء 
أن يمرض المرء ويموت .. وأنا أجد فيما تقول 
خرقا للطبيعة .. » 

- « ضبق أفق واضح .. لو كانت طبيعة 
الأشياء أن يمرض المرء ويموت . لماكان 
. هناك داع لاختراع الإنسولين والمضادات . 
الحيوية .. نحن من يحدد طبيعة الأشياء وليست 
الأشياء ذاتها .. » 

- « آشعر بشىء مريب دينيًا فى كل هذا .. 
لا أفهم وجه الخطأ لأننى لست متبحرًا فى الدين » 
لكنى آشم فى التجربة كلها نوعًا من التجديف .. » 

« ولم ؟ نحن لم نتحدث عن الموتى .. 
نحن نتحدث عن المرضى .. » 


۱۷ 


لم أكن فى حالة عقلية تسمح بالجدل الطویل .. 
ریما قیما بعد » وبعد ساعات من النوم العميق 
مع ذکر مبرراتی كاملة جلية .. آما الان فأنا 
أرفض التجربة وأشمئز منها وکفی .. 

لماذا نمقت ( البورص ) ونشمئز منه برغم 
کونه کائنا لطیفا مسالمّا لا يؤذى على الاطلاق ۲ 
إن هذه التجربة ( بورص ) معنوى کبیر لا أتحمل 
الدنو منه » ولست مطالبا باعطاء تفسیرات 
اشمتزازی هذا .. 

لهذا قلت له فى إصرار : 

- « آسف يا دكتور ( بليتز ) .. لا أجد 
نفسى مناسبًا لاستكمال تجاريك هذه .. يجب أن 
تجد شخصا آخر .. » 


۱۹۸ 





وظللنا صامتین بعض الوقت نصفی لهدیر 
المولد الکهربی .. حتی قرر أن يسألنى . 2 ' 

- «مادا تنوی بالضبط ؟ هل ستبلغ الادارة 
فى ( سافاری ) بأمری ؟ » 

قلت متحاشیا نظراته : 

- « كنت أتمنى أن أجيب إجابة أمينة » لکنی 
لم أستقر على رأى بعد .. أنا بحاجة إلى بعض: 
اللوم والتقكير على مهل .. ریا بعد یوم از 
يومين أستقر على قرار ما .. » 

قال ( بليتز ) وهو يضع ساقا على ساق 

- « لسوف تساعدنى .. أعرف هذا .. إن 
المنطق السليم لا يُهزم بسهولة » مهما بدا غريبا 
مريرًا فى اللحظات الأولى .. » 

ثم نظر فى ساعته ء وتنهد : 


۱۹۹ 


- « منتصف اللیل .. هذا موعد حمامی المعتاد .. 
لقد تأخرت كثيرًا بسبب استضافتی لك .. » 

ونهض لینتزع ثيابه دون تحرّج .. شم آشار 
لی کی أتبعه .. 

نهضت بدوری متوقعا بشكل ما ما ساراه 53 

دخل إلى القاعة الواسعة حيث الأحواض 
العملاقه » ثم فتح بابا صغیر! على يسار القاعة 
ودلف متك .. 


لم یدعنی إلى الدخول فى هذه الغرفه بالذات » 


لكنى دلفت ووقفت على الباب .. ورأيت مشهذا. ` 


غریبا بعض الشىعء : 


كان قد غطس حتى العنق فى ( بانيو ) ملیء 
بالماء .. ماء غريب يبدو أن كثافته تختلف عن 
الماء العادى » فهو لم يكن رقراقًا يتناثر أو يبلل 


۱۷ 





غریب 


. کان قد غطس 


يبدو أن کغافحه 


فى ( بائيو 
سنا عن | 


) ملیء بالاء 
الماع العادی .. 
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ماع 





۴ 
الاشیاع ۰ وکانت الغرفة بارده تماما ۰ باردة 


إلى درجة الموت .. باردة ك ( فریزر ) ثلاجتك 
لو كنت متحمسنا ودفنت راسك فيه . 
راح یلهث وهو مفمض العينين کمن يشعر ' 
بنشوة بالفة بعد طول حرمان .. ومن حين لآخر / 
يغطس برأسه كليًا تحت مستوی السائل » شم 
x‏ # ار 

بعد دقائق قلت له : 

- « هذا ( جليسرول ) .. أليس كذلك ؟ » 

قال وهو مغمض العينين : 

ب < بلى .. لابد من أن أغمر جسدى فيه : 
مرة يوميًا .. » 

- « وتشربه كذلك .. » 


۱۷ 





قلتها وقد تذکرت کوب الماء الموضوع 
. على مکتبه فى ( سافاری ) .. كان شکله غریبا 

من البداية + وخطر لى أن هذا لیس ماء .. لو 
كان ماء فلمذا ارتبك الرجبل كثيرا 
حين رأيته يشرب ؟ ليس شرب الماء مخجلا إلى 
هذا الحد .. ثم إن كثافة السائل فى الکوب لاتوجی 
بالماء أبدا .. 

ببساطة حملت الكوب بما فيه من بقايا » 
وهرعت إلى المعمل أستشير النرويجى ( بیونارد ) 
الذى كان ساهرا هناك » بعدما انصرفت ( هيلجا) 
الشمطاء .. وكان تعليقه ببساطة هو أن هذه 
المادة ( جليسرول ) .. لا أكثر ولا أقل .. 

ولماذا ؟ لماذا يشرب المرء ( الجليسرول ) 
بهذا النهم والإفراط ؟ 

وسألنى ( بليتز ) دون أن يفتح عينيه : 


Y۳ 


- « أخالك تفهم کل شىء الان ؟ » 
س « نعم .. » 
عا عاو كي 
فى كلماته .. فى شعره اللامع الغارق قى 
البريانتين والذى يفرقه من منتصف رأسه .. 
فى شاربه الرفيع المنمق كخط باللون الأسود 
على شفته العليا .. 


4 عا Xx‏ 
وهذه نقطة أخرى تميز (بلیتز ) .: إنه لايطيق 
اليهود ولا الإنجليز ولا الفرنسيين .. يبدو أن 
النزعة العرقية ( الارية ) لم تفارق الألمان بعد ؛ 

بعد نصف قرن من وقاة ( هتلر ) .. 


عاد كر عاو 


۱۷ 





« کل السود یتشابهون فى نظری » ولن آمیز 
آحدهم من الآخرين ولو بعد مائه عام #9 
yk Xk‏ جار 
دائمًا يحيط به البرد .. كأنما نحن فى القطب 
المهنالی .: 
چا عاج XK‏ 
سألته وأنا آرتجف لا آدری من البرد أم 
الرهبة : 0 
- « منذ متی ؟ » 
د « ۱۹۳۳ .. بالضیط .. » 
كان يجب أن أتوقع هذا أيضًا .. ( ألماتيا ) 
فى عصر صعود النازى .. ( ألمانيا ) التى 
تحمل مقتا جنونيًا ( للإنجليز ) و ( الفرنسيين ) 
بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى .. ( آلمانیا ) 


١ ۷ و‎ 


حیث تنمو أفكار النازية العنصرية بسرعة 
جنونية » وكما قال ( هتلر ) عن الزنوج : «من 
العسير على أن أبتلع فكرة أن تأتى بقرد من 
على شجرة » وتضعه فى بذلة » وتجعله يعمل 
محامیا .. بينما الالاف من أبناء الجنس الأسمى 
عاطلون بلا عمل“ .. » 
إن ( بليتز ) يبدو بالضبط مستوفيًا لشروط 
الأناقة حسب قواعد الد ينات .. ولفكه عتيقة 
الطر از بعض الشىء. .. 

لو كان قد مر بالتجربة وهو فى الث لثلاثين من 
قال كأنما يسمع أفكارى : 

(*) بالنص تقریبا من كتاب ( كفاحى ) 


۱۷۹ 





- « أخى كان عالم فيزياء ( ألمانيًا ) مرموقا .. 
البروفسور ( شنيتزل بليتز ) .. هو من وضع 
قواعد التبريد وأسسه .. فى هذا الوقت أصبت 
بالدرن الرئوى » وكان من العسير إنقاذى » لهذا 
وافقت على أن أجتاز أول تجربة تبريد تتم على 
كائن بشرى كامل .. ولم تكن تجربة أليمة أو 
قاسية .. ۱ 

« وفی أواخر السبعینات » بعدما صار علاج 
انون سوا يكلا ود ؛ بدأ آخی عملية 
تذویبی ...كنا فى ( أ لمانيا ) التى صارت غربية 
الان .. وکان معمله فى مکان ما فى قبو داره .. 
الخلاصة آننی عدت إلى العلم بعد سبات طال 


« إن المزية الأولى للغياب عن الزمن فترة 
طويلة هى أنك تجد أنك صرت ثريا .. لهذه 


۱۷۷ 


الأسباب يكون ثراء مصاصی الدماء فى القصص 
فاحشا .. العقارات بزداد ثمنها » والمعادن الثمينة 

« وهكذا ‏ بعد ما شفيت من الدرن - حزمت 
کل ما أملك › واخترت هذه البقعة من العالم 


بالذات .. وقررت أن أواصل ما بداه أخى .. 

« إننى أختلف عن كل عالم خاض هذه 
التجربة فى أننى أعرف عيوبها بدقة .. إن 
التجميد یتلف الخلايا والتذويب يتلفها أكثر .. 
لابد من أن تغمر حياتك بالكامل فى ( الجليسرول ) .. 
لابد من أن تشرب لترًا على الأقل منه يوميا : 
ولابد أن تغمر نفسك كل يوم .. 

« ثم إن الخلايا لا تغفر لك ما مرت به من 
ساعات عصيية .. وكل خلية عوملت بقسوة 
لا تنسى ذلك بسهولة .. 


۱۷۸ 





« طريقة تمرد الخلایا هی الانقسام المجنون » 
و الغاء أو تدمير الجینات المثبطة للاورام ۳ 
بعبارة آخری : السرطان .. » 

دوت الكلمة فى الحجرة فأجفلت .. 

ونظرت له محاولا الفهم .. فقال باسما : 

- « إننى أحاول تأجيل ما يحدث فى جسدى » 
: لكنه مصرَ على الحدوث .. لهذا أعيش فى جو 
شبيه بجو القطب الشمالى › وأتعاطى المزيد من 
( الجليسرول ) .. إلا أن السرطان اللمفاوى 

ورفع دراعه خارج الحوض . فاستطعت أن 
آری الانتفاخات تحت إبطة .. کریات شريرة 
المنظر کأنها حبات لیمون صغيرة .. 


عا Kk‏ أن 


۱۷۹ 


وقفت على الباب » ودسست یدی فى جيب 

- « أنت تريد أن أواصل تجمیدك لفترة 
أخرى ؟ » 

ب « نكم .. » 

وأردف وهو يغسل وجهه بالجليسرول : 

- « یوما ما بعد خمسين عامًا ‏ سیکون 
العلم قد توصل إلى طريقة ما .. طريقة للقضاء 
على السرطان اللمفاوى ‏ وعندها أذوب أنا 
وأخذ جرعتى الأولى .. هذا ليبن بحذيقا أخثر 
مما كان علاج الدرن سخيفا فى ثلاثينات هذا 

نظرت إليه .. إلى الغرفة .. إلى المعمل 
الخارجى حيث أقفاص الزجاخ والمسائل المجمد .. 
( كرايونيكس ) .. كل هذا يثير ذعرى .. 


۱۸+ 


- « آنا آسف يا دکتور ( بليتز ) .۰ » 
واستدرت مغادرًا المکان .. 

مغادر! المعمل .. 

مغادرًا الکوخ فى الأحراش .. 





١/8١ 





۲ أنت تحلم با بنی .. 


قرغ البروقسور ( بارتيلييه ) من سماع 
قصتی الغريبة ۰ فقال وهو يصب لنفسه المزید 
من القهوه : 
مرضیه ؟ » 

- « لست واثقا من شىء يا سیدی o“‏ ۷ 

- « ولمادا انتظرت یومین کی تخبرنی ؟ » 

قلت وآنا اصب لنفسی بعض القهوةٌ دون 
إذنه : 

- « كنت مبلبل الفکر يا سیدی .. خطر لی فى 
لحظات بذاتها أن أترك الرجل یمارس ما يقوم به .. 


AY 


وفى لحظات أخرى كنت أصطدم بقوانين الطبيعة 
ونواميسها .. إلحاح ما هو ( عادى ) و ( طبيعى ) 
و ( معتاد )... وكان هذا يجعلنى أقشعر من 
هول الفكرة .. » 

عقد كفيه تحت ذقنه وقال مفكرا : 

- « ربما أنا فى موقف_ أفضل منك قلیلا .. 
اننسی أفكر إداريًا لا فلس فیا . 9 الناحية 
الادارية لا حق لهذا الرجل أن يسزق المرضی 
من وحدتی وأن بخدرهم ویجمدهم دون موافقة 
موی مولمة متهم .. 43 بهذا بحردفم فرم. 1 
العلاج الصحیح الموثوق به من أجل علاج 
تجریبی افتر اضی .. » ۱ 

- « لا یوجد علاج فعال لأمراضهم بعد .. » 

« لكنه الشىء الوحید الذی بکره العلم 
المعروف حاليًا » وما عدا هذا وهم .. هناك 


IAF 


ملیون علاج للایدز الآن » لکن المراجع الطبية 
لاتقر‌سوی مجموعه ( الرتروفیر ) و ( الدیدانوسین ) 
وخلافه .. لیس من حقك أن تحرم مریضا 
فرصته فى تعاطی ( الرتروفیر ) لمجرد أنك 
تعتقد أن لديك ما هو أفضل .. » 

ورفع سماعه الهاتف » وقال : 

ا 2 هل يمكنك أن تقودنا إلى هذا المکان ؟ » 

1 ا 
وسط الدغل الذى يقع خلف ( سافارى ) .. 

بدأ يطلب رقمّا ما .. ثم تذكر شینا فقال وهو 

يسا السماعة : 

اتسيا لن ( رجي ن با ۲ 
مختف منذ البارحة .. لا أثر له فى ( سافارى ) 
كلها .. » 


ء ۱۸ 








ا O O‏ 
الأمن الستة ؛ وسط الأشجار المتفحمة وبقاد 


الخشب المحترق .. ۱ 
قال ( بارتلییه ) وهو یتأمل المساحة الخالية : 
- « لا بوجد شىء يا علاع .. » 
وجفف عرقه هو الذى لم يعتد کل هذا المشی » 

وقال لاهثا : ۲ 
- « هفف ! على الاقل كنا سنجد بعض 

العظام المحترقة + لدع لهاع هنا أو هناك .. 

لابد من أثر ما .. 


قلت و آنا POY‏ 


- « هو قال إنه سیحرق کل شیء لو تکلست 
آنا .. » 


د . ( بارکر ) فى نفاد صبر : 


۱ ,/ ۵ 


« العظام لا تحترق يا بنی .. کل سفاح 
یعرف هذه الحقیقه .. » 

- « إن الرجل یعرف أشياء كثيرة ولدیه 
ترسانه كيميائية کامله هنا .. » 

« ربما اي 
قبل أن يحرق الكوخ كله .. 
۱ س « عسير هذا يا بنی ای فا 
مد این . لسن اتصامل مع الحقائق 


ی لمکتنزة على کتفی 
وقال : 


ووه جاه وين . أنت 


NEE. 


- « هل أنت واثق من هذا يا سيدى ؟ » 


١ 5 





. كان بیتعد الان مع رجاله متجها نحو وحدة 
( سافاری ) » وسمعته یقول دون أن يلتفت 


للوراء : 


- « أحب أن أعتقد هذا يا بنى ۱ » 
عا علو عاو 


وفى مطار ( لوساكا ) انتهى السائح الألمانى 
المتأنق من إجراءات الجمرك » وابتسم فى 
تهذيب لموظف الجمارك وهو يغلق حقائبه .. 

- « غريب هذا الرجل .. » - همس الموظف 
لزمیله - « .. هل لاحظت جلده ؟ إنه شبيه بجلد 
التمساح » وییدو أنه مصاب بداء عضال .. » 


ب « هذه الاشیاء تحدث .. » 


والأغرب أن الرجل جرى كالمجنون إلى 
الحمام .. 


۱۸۳۷ 


تأکد من أن أحذا لا براقبه » ثم آخرج قارورة 
صغيرة من جيبه جرع ما فيها فى نهم .. وتنهد 
منتشا a‏ 


يجب أن يجد مکاتا باردا .. 
يجب أن یجد حوضنا يملوّه بالجلیسرول .. 
يجب أن يجد من یقبل معاونته .. 
لحسن الحظ .. إن لدینا مشاکل من نوع مختلف 
تماما هنا فى وحدة ( سافاری ) . 
د . علاء عبد العظیم 


أنجاوانديرى 


xX علد‎ Kk 


۱۸/۸ 


ا 
ع ۲ ۰ 


e 
<> ای اال‎ 
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. اتهم یمود ون ن أحيانًا ا 1 


انت تعرف هؤلاء الذين يهي هلون ی FE‏ 
"فى الردهات ليلا ۰ الذدن يستحدل أن سم 
ترى وجوههم .. > ال شون في ۱ 
: الظلال. + الذين لايسلتديرُون للوزاء ] 


حر آیدا . ی دختفون فجاة ونعودون 











